شخصیات نورانية مضيئة 
سماء الكنيسة القبطية الأرتوذكسية ' 


"منقول من صفحة الاستاذ/ مجدي كامل 
https://www.facebook.com/maged.kamel!l.37?mibextid=ZbWKwL‏ 


البابا يدساب الثاني 
) 1876- 1956 ) 
بابا الكنيسة الرطية مم 115 
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من بین باباوات الکنیسة القبطية الذين تعرضوا لظلم شديد ؛ یأتی ذكر الاب 
يوساب الثاني من بين هؤلاء ٠.‏ وحسبما ذكر القمص تاوضروس السرياني ( 
1 - 1938 ) في كابه " تاريخ البطاركة - الجزء الثالث " أنه ولد في 
قرية دير الشہید فیلوٹاوس بالنغامیش من أعمال مرك البلينا محافظة سوهاج 
خلال عام 1876 + وعندما بلغ عمره 18 سنة ؛ توجه إلي دير الأنبا أنطونيوس 
بالبحر الأحمر وتسمي بأسم " الراهب إقلاديوس الأنطوني " وفي الدير عكف علي 
القراءة ودراسة اعطاق والکتب شغف کر ولا کان الأنبا ان 
مطران البحيرة ووكيل الكرازة الرقسية ( البابا يوأنس التاسع عشر فیما بعد ) 
مبتما بتعليم وتثقيف الرهبان ‏ الحقه عدرسة الرهبان اللاهوتية بالاسکندرية ؛ 
ولا لس نبوغه الزائد ؛ آرسله في بعثة على نفقته اللحاصة إلى مدرسة رہزاریس 
في أثينا ؛ وكان معه في نفس الدفعة الراهب اخریستوفروس الذي صار فيما بعد 
مطرانا للروم الارثوذكس في الزقازيق ؛ ثم تخب بطريركا للروم الارثوذكس في 
5 يونيو 1939 ؛ 


کا کان معه | ایضا ستة من الاباء الرهيان منہم الراهب حنا البراموس الذي لم 
عکث بأثينا سوي آربعة شپور ؛وال جدیر بالذكر أن الطران نیکاروس دهزده۱۷:>0 
of Aegine (1849- 0‏ ( مطران امس مدن الغربية للروم 
الأرثوذكس ومدير المدرسة اللاهوتية في تلك الفترة قد أرسل خطابا لنيافة الأنبا 
یاس جاء فيه " ها تمل اليوم مرسلين حامل هذا ولدم الراهب اقلاديوس 
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الانطوني ونشہد علنا بان مدة وجوده عندنا بالمدرسة كلها كانت علي مایرام من 
السلوك الحسن ومنتہی الاحتشام واللياقة والغيرة والاجتباد في حفظ اللغة 
البونانية وذكاء نادر جدا فيا ومعاملته للتلامذة كانت بغاية الکال وبتصرف 
اخوي في غاية الوفاق ۰ ولذا نعبر عن ممنونيتنا وسرورنا منه . أثينا في 13 مایو 
4 ( راجع صفحة الباحث جرجس نا علي الفيس بوك تاريخ 27 
يونية 2020 ) . 


ثم عاد بعدها إل القاهرة ليرسم ات علي قنا وقوص ام " الأنيا وكاس " 
و القمص ميخائيل القاري الذي قام بطباعة السنکسار القبطي وبي 
كنيسة العذراء بحلوان ( راجع تاوضروس السرياني :- تاريخ البطاركة ؛ الجزء 
الثالث ؛ مکتبة دير السريان ؛ صفحة 305 ؛ وأيضا مجدي جرانت جرجس :- 
تاريخ حافل البابا يوساب الثاني ؛ صفحة 12 و13 ) ولقد وصل الراهب 
إقلاديوس إل أثينا خلال عام 1902 والتحق فور وصوله بالمدرسة الموفد لا 
؛ وظل بها لمدة ثلاث سنوات حت تخرج منہا في عام 1905 ؛ ثم عاد إلي 
بلاده ؛ ولا عل الأنبا تھوٹاوس مطران القدس( 1899- 1925 ) استدعاه 
هناك ؛ وعينه رئيسا لير الأقباط في يافا ؛ ثم رقي إلي منصب رئيس عام أديرة 
القدس وسائر بلاد فلسطين ؛ ونظرا لميزه في اللغات والعلاقات المسكونية ؛ 
قکن من حل ا مشاکل المتعلقة بالنزاع بين الکاْس ال ختلفة حول كنيسة القيامة 
> وجعل كل كنيسة تحتفظ بتقاليدها ا حاصة حول القبر المقدس ؛ الامر 
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الذي نال اعجاب الجنرال ستورس حاکم مدينة القدس وقتبا ؛ فأرسل خطابا 
إلى صديقه مرقس باشا سميكة ( 1864- 1944) بشید فيه بفضل القمص 


إقلاديوس وحسن تصرفه 2 معالحة الین 


وعندما خلا كرسي جرجا + رشحہ كهنة المدينة ووجهاءها أسقفا عليها ؛ 
ورفعوا الطلب الي قداسة البابا كيراس اللخامس ( 1831- 1927 ) الذي 
وافق على الفور ؛ فقام بإستدعاء القمص إقلاديوس الأنطوني وسامه أسقفا علي 
البلينا وجرجا بأسم الأنبا يوساب ؛ وكان ذلك في يوم 5 وفبر 1920 . 


ولقد أحتج أعيان مدينة البلينا علي هذه الرسامة لیس اعتراضا علي شخص الانيا 
يوساب ؛ ولكن ارغبتہم في الإنفصال الإداري عن مدينة جرجا ؛ وبالفعل 
أستجاب البابا كيراس اخامس لطلبهم وقام بفصل جرجا عن البلينا ورسم فا 
القمص فيلوثاوس المقاري سكتيره انحاص آسقفا على البلينا . 


وفي جرجا ؛ هت الأنيا يوساب بالتعليم ؛ فأقاً الدارس الدارس الاأولية 
والثانوية ؛ وشيد كنيسة فاخرة مع دار للمطرانية ؛ ولم يتقاعس مطلقا عن 
افتقاد شعبه في المدن والقري ؛ مما أكتسب محبة اجميع له . ويفصل الاستاذ 
مجدي جرانت كيرلس إنجازات الأنبا يوساب في مطرانية جرجا فيما یی ( بناء 
دار للمطرانية في جرجا - بناء كنيسة رئيس الملاتكة ميخائيل بجرجا - توسيع 


واعادة بناء كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بجرجا -- م وتجديد كنيسة 
السيدة العذراء مريم- إنشاء وافتتاح مدرسة الأقباط الأولية بجرجا - تشیید 
کاس في قري جرجا - القيام بمشروعات إأشائية في بپجورة وفرشوط - افتقاد 
الشعب القبطي روحيا وتعليميا ودينيا - إصلاح العلاقات بين العائلات 
التخاصة ) ( راجع تفصيل كل نقطة من هؤلاء في :- مجدي جرانت کیرلس 
؛ الرجع السابق ذكره ؛ الصفحات من 17- 20 ) . 


کیا قام نیافته باستقبال الزعيم الوطني سعد زغلول ( 1859- 1927 ) أثناء 
رحلته الثانية إلى الصعيد في 18 آکتوبر 1921 - و استقبال العلامة الأنيا 
إسيذوروس (1897- 1942 ) أسقف ورئيس دير البراموس رجا 
خلال رحلته للصعيد عام 1925 ) ( نفس المرجع السابق ؛ الصفحات من 


.) 27 - 1 


وخلال عام 1930 ؛ قام البابا يوأس التاسع عشر بزبارة تاريخية إلى آئیوییا ؛ 
فأصطحب معه في الرحلة بعض المطارنة المعروفين بالاستنارة + فكان من بینہم 
الأنبا لوکاس مطران قنا وقوص والأنبا يوساب مطران جرجا ؛ وهناك تعرف 
الأثيوبيون علي الأنبا يوساب وأعبوا به جدا ؛ وعندما تم تنصيب الملك تفري 
إمبراطورا لحبشة بعد وقاة الامبراطورة زوديتو في 12 أبريل 1930 ؛ فاوفد 


ابا يوأنس الأنبا يوساب للقيام بہذہ الهمة ؛ فسافر نيافته على رأس وفد كبير 
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من الكهنة والشمامسة ؛ وقاموا بتتويج الملك تفري إمبراطورا علي أثيوبيا في 2 
نومر 1930 بام " الإمبراطور هيلالسلاسى الأول إمبراطور أثيوبيا " . 


وعندما سافر البابا يوأنس التاسع عشر إلي أوربا في شبر يونيو 1935 ؛ قام 
بتعيين الأنبا يوساب نائبا بابوبا له ؛ وعندما تنیح البابا يوأثس في 21 ونيو 
2 ؛ اجتمع المجمع المقدس وا جلس اال »> واتفقا علي اختيار الانيا 
يوساب قائم مقام البطريرك ؛ فظل يدير الكنيسة من هذا المنصب لمدة سنة 
وسبعة شہور وستة وعشرين یوما . ويذكر مجدي جرانت کیرلس في کابه ؛ أنه 
طالب المجمع القدس أن لا تقبل الأديرة طالبي الرهبنة إلا بعد الحصول علي 
شبادة المدرسة الإ كليركية ( ا مرجع السابق ذكره ؛ صفحة 32 ) . 


ولقد تم ترشيحه للبطريكية مع الأنبا مكاريوس مطران أسيوط ؛ ولكن جاءت 
نتيجة الانتخابات لصا الأنبا مكاريوس + فتم تنصيبه بطريركا في 13 فبراير 
4 ( القمص صويل تاوضروس السرياني ؛ نفس المرجع السابق ‏ صفحة 
308 1 ۰ 


وبعد نياحة البابا مكاريوس الثالث في 31 أغسسطس 1945 ؛ رثم الا 
يوساب للبطريكية للمرة الثانية + وكان معه في نفس الترشيح الراهب القمص 
داود المقارى ( 1894- 1954 ) . ولكن جاءت نتيجة الاشخابات لصا 
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الاأنبا بوساب اغ ساحقة ؛ فتم تنصيبه بطري رکا في 26 مايو 1946 بام 
البابا یوساب الثاني في الكنيسة الرقسية الكبري بالأزبكية ؛ وطبعا شارك في 
حفل التنصيب كل مطارنة وأساقفة ا جمع المقدس ؛ کا حضر الحفل كار 
رجال الدولة ورؤساء الكاس . ولقد قام الملك فاروق الأول ( 1920- 
5 ) بإستقبال قداسته في القصر الملي ؛ ولقد بادر ا مك فاروق إسؤال 
غبطتہ في أي عهد من الملوك كان معاصرا للبابا يوساب الأول ( 831 - 849 
م ) فأجاب على الفور الخليفة المأمون ( 786- 833 م ) . 


وبعد بداية عهده بالبطريكية ؛ بدايات ملاع ا منہج الجديد الذي نجه 
قداسته 4 وکان من با كورة قرارت قداسته :- 

1-قرار بابوي بإلزام جميع الرهبان خارج أديرتهم بالعودة الا قبل يوم 17 يونيو 
16 . 

2-قرار بابوي بتعيين القمص إبراهيم لوقا ويلا عاما للبطريركية في 22 مايو 
٠١ 6‏ مجدي جرانت کیرلس :- نفس المرجع السابق ؛ صفحة 39 ) . 
وتوالت انجازات البابا الجديد ؛ ولقد حصا مجدي جرانت كيرلس في النقاط 
التالية :- 


1-المطالبة بقثيل الاقباط تمثيلا عادلا :- ففى 1 أكتوبر أصدر السيد محمد 


كامل عرسي وزير العدل بيانا بترقيات بعض رجال القضاء ؛ ولم يكن من بین 
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الترقيات قبطي واحد ؛ فقام قداسة البابا يوساب بتکلیف حبيب باشا الصري 
( والد مؤرختنا الكبيرة إپریس حبيب المصري ) بکابة مذكرة وجهها إلي 
رئيس الوزراء مطالبا إياه بضرورة تصحيح الموقف نظرا لحطورة ذلك علي 
الوحدة الوطنية ؛ ورفع اسخة منها إل جلالة الملك مزيلة بالعبارة التالية ( لكي 
يكون المصريون أمة واحدة وصفا واحدا ) . وبالفعل استجاب الملك 
70 0 

2-المطالبة بعدريس مناج الدين السيحي بالمدارس أسوة ناخ التدريس 
الإسلامية + وبالفعل رفع مذكرة بهذا الأمر إلي عبد الرازق السنہوري باشا ( 
5- 1971 ( بتار 27 نوشببر 8 + وبالفعل استجاب معالی الوزير 
غذا انتا و لعن" کلف البابا پوساب نيافة و مطران ا 
والقليوبية وقویسنا بوضع هذه الناخخ . وذلك تفعیلا لقرار سابق من مجلس 
الوزراء بتاریخ 8 أبريل 7 بادخال تدريس مادة الدين السيحي في 
تاس لاک 

3-تقرير خمسة أيام أجازات رسمية للأقباط في عيدهم هي :- 

+عيد الميلاد ال جید 

+-عيد الغطاس ٠‏ 

ا نا الشعانين . 

+-خميس العهد . 

+-عید القيامة ا جید . 
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كذلك السماح هم بالتأخير لمدة ساعتين كل يوم أحد حت العاشرة صباحا 
لكي یتسنی لهم تأدية شعائرهم الدینیة ‏ ونفس الام في عيد النيروز في 11 
4-إعادة بناء الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية ؛ وذلك في يوم 9 نوقبر 1952 
حيث قام بتكريس الكاتدرائية المرقسية الجديدة بحضور مندوب عن السيد 
رئيس اجمهورية وقتہا ( الرئيس محمد نجيب ) ومندوب عن جلالة الإمبراطور 
هيلاسلاسي الأول وحافظ الإسكندرية وقتها ؛ ولقد شارك في صلوات تدشين 
الكاتدرائية كل مطارنة وأساقفة ا جمع المقدس وققتہا ؛ بالاشتراك مع ثلاثة من 
مطارنة وأساقفة أثيوبيا ؛ ویذکر الاستاذ مجدي جرانت أ نه أثناء عملية الترميم تم 
| کتشاف مقبرة الباباوات القدامي + فقام بترميمها وتحديثها واعدادھا للزيارة ( 


صفحة 43 من المرجع السابق ذكره ) ٠‏ 


5-بناء العدید والکائس بالقاهرة والإسكندرية بلغت حوالي نان کاس منهم ( 
كنيسة العذراء الوجوه - كنيسة العذراء روض الفرج- كنيسة العذراء عزبة 
النخل ..... الح ) ( راجع القائمة بالكامل في المرجع السابق ذكره ؛ صفحتي 
3 و44 ). 

5-تعمير دير الأنبا صوئیل المعترف ؛ وترقية القس مينا البرموسي المتوحد ( 
قداسة البابا کیرلس السادس فيما بعد ) إلي درجة قص . 
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6-تشیید مقر رابطة القدس في 30 أكتوبر 1955 ؛ وجاءت تأشيرة الرئيس 
الراحل جمال عبد الثاصر " تعامل معاملة جمعية الشبان السلمین " ۰ ( لزید من 
التفصيل بمكنكم الرجوع إلي :_ مجدي جرانت کیرلس ؛ الرجع السابق ذکرہ ؛ 
الصفحات من 39- 44 ) . 


وکل هذه الانجازات السابقة كانت في جال التعمیر والاشاء ؛ ولکن عهد 
قداسته تيز بالاهتمام الکبیر بالتعليم والثقافة القبطية ؛ فهو یعتبر آول راهب في 
العصر الحديث یسافر إلي أثينا ادراسة اللاهوت ؛ لذلك وضع العلم والثقافة ضمن 
قائمة أولوياته + وعکن تلخيص أنجازاته في مجال التعليم في النقاط التالية :- 


نی الكلية الا كليركية من مہمشة إلي أرض الأنيا 7 
يذكر القمص صلیب سوريال قصة نقل الكلية من مہمشة إلي الأنبا رويس > 
حي کا أن الجاس امال أستلم أرض الانيا رويس التي کانت اصلا مدافن 
بعد نقل الجثامين إلي الجبل الأحمر ؛ وكاهدف الرئيسي من شراء الأرض هو 
ناء مدرسة على غرار كلية #05 بائجاترا تضم أبناء ار القادرين علي 
دفع مبالغ ضخمة + ولکن الفكرة ظلت معلقة لمدة أكثر من ثلاث سنوات ؛ 
وخلال زيارة القمص صليب لأحد آقربائه في الجيزة یشغل منصب ہم في 
الخ وا ری أن الدولة تخطط للاستيلاء علي الأرض وضمها إلي مبني كلية 
الطب نظرا لعدم شغل الكاتدرائية ذه الأرض ؛ ونصحه أن تسرع الکنیسة 
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لإنقاذ الوقف بأي طریقة + ففزع القمص صليب وقرر أن يرتب موعد مع 
قداسة البابا في اليوم التالي مباشرة + وعرض عليه الم ؛ ثم أقترح أن يسرع 
قداسته بإصدار آم بابوي بسرعة نقل الا كليركية من مہمشة إلي أرض الأنبا 
رويس فرد عليه قداسة البابا وقال " آذهب وأنقل الا كليركية إلي آرض الأنبا 
رويس الأنبا رويس والله يقويك ؛ فرد عليه القمص صلیب وقال له " لکن 
هناك عقبة موافقة ا جلس اللي ماذا نصنع معهم ؟ فرد عليه البابا " أنا رئيس 
الكنيسة وأنا عرك أن تسرع بنقل الإكليركية قبل فوات الأوان ؛ فقال له 
القمص "واذا حدث اعتراض في دخول منقولات الكلية ماذا نصنع ؟ ؛ فرد 
عليه قداسة البابا وقال له " آمرك ان تکسر الباب ؛ وأنا البابا ولا تخالفنی ؛ فرد 
عليه القمص صليب وقال له سمعا وطاعة يا سيدنا ٠‏ وئی نفس اليوم توجه 
القمص صليب الي القمص إبراہیم عطية مدير الإ كليركية وقتبا ؛ وأحاطه علما 
بالموضوع + وقال له أعتبرني أنا المسئول عن تتفیذ الأ حي لا تواجه بأي 
إحراج امام المجلس الملل . وقام القمص صليب باستئجار ثلاث عربيات كارو 
وبدأت عملية تميل المنقولات ؛ ورافق موكب العربات كل من :- 
1-القمص مكاري السريانى ( المتنيح الأنبا صوئیل أسقف الخدمات العامة ) 

2-القس صلیب سوريال . 3-الأستاذ نظير جيد ( المتنيح حضرة صاحب 
القداسة البابا شنودة الثالث البطريرك رقم 117 ) ۰ 4-الأستاذ فژاد باسيلي ( 
التنیح القمص بولس باسیلی ) ٠‏ 
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وعندما عم الاستاذ کال برست عة انتا فان ثور عارمة: + رعتث 
القمص صليب بعنف ؛ فرد عليه القمص " هذه أوام البابا وأنا لا أستطيع أن 
اخالفه وأنت وكيل ا جلس ال جلس يمكنك التفاهم مع قداسته " وبالفعل بعد 
مناوشات طويلة بين الطرفين تمت عملية النقل ؛ وتكون مجلس إدارة للكلية 
الإكليركية بتعیین القمص إبراهيم عطية مديرا لها + وکل من السادة الأساتذة 
( الدكتور عزیز سوريال عطية - الدكتور سامي جبرة - الدكتور مراد كامل - 
القمص مكاري السرياني - الأستاذ سی عبد المسيح - الأستاذ نظير جيد - 
اساد فد باسیل - الا اد منقریوس عوض الله ( القمص فیما بعد ) - 
الأستاذ |دوار إسطس ( التنیح الأنبا دیسقوروس أسقف النوفية فیما بعد ) 
ا وهیب عطا اللہ لانه كان في لندن لدراسة الدکتوراة في ذلك 
الوقت ) ۰ ( يمكتك قراءة التفاصيل الكاملة للقصة في :- القمص صايب 
سوريال :- أحداث كنسية عشتها وعايشتها ٠‏ + تقديم قداسة البابا تواضروس 
الثاني ؛ الرک الثقافی القبطي الأرثوذكسي > ينر ؛ 1989 ؛ الصفحات من 
92- 99 ( ۰ 


ومن أجل تدعي قيمة البنی الجديد + قام قداستہ بافتتاح قاعة كبري 
المحاضرات والحفلات ؛ دعيت باسم " القاعة اليوسابية " ( حاليا مسرح الأنبا 


رويس ) ؛ وذلك في احتفال مبيب أقیم مساء يوم 13 فبرایر 1953 بحضور 
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قَامُقَام الرئيس مد نجيب القاثمقام فريد عبد الله ؛ والأستاذ إ ماعیل القباني 
وزير المعارف والدكتور نور الدين طراف وزير الصحة وعميد الأدب العربي 
الدكتور طه حسين + وحضر من الأحبار الأجلاء أعضاء ا جمع المقدس کل 
من ( نيافة الأنبا توماس مطران طنطا - نيافة الأنبا متاؤس مطران الزقازيق - 
تيافة الانبا بوانس مطران الات عاف الانبا خریال اسقف ددن الآنا 
أنطونيوس - القمص مقار الأنطوني السکرتیر الروحي لقداسة البابا - القمص 


جرجس ابراهيم ول عام البطريركية 606 اخ ) ( لزید من التفصیل راجع 
:- حفل افتتاح مبنی القاعة اليوسابية ؛ موسوعة تاريخ أقباط مصر عنام0 
111717 ) . وأعضاء ا جلس ا لی بالقاهرة والاسكندرية ؛ ولقد آنشدت 
فرقة العهد الفرعوني بقيادة الفنان " ملاك عريان " الذي أبدع كثيرا في تقديم 
الألحان والترانیم القبطية . 


ویذکر عنہا الأستاذ نبيه کامل داوود ( 1937- 2010 ) أن قداسته هت بناء 
مبنی المكتبة ا حالی خلال عام 1949 ؛ فكلف الرحوم الدکتور مراد کامل 
بترتيب مجلاتہا ؛ وکان قداسته كلما زار كنيسة بالقاهرة إسأل عن مكتبتها 
ويم ما يراه مناسبا للمكتبة البطريكية ؛ ولقد جاء خبر تفصيل عنہا في مجلة 
مدارس الإحد في عددها الصادر في 5 مايو 1949 جاء فيه "يعم القراء أن 
البابا یوساب الثاني یقوم بإعداد مكتبة بجوار الكاتدرائية الكبري ؛ والعمل 


14 


یسیر فيا بہمة ونشاط + وقد حدث مع الأسف أن ا جلس الللي قد غضب 
لأنه ينتير أن هذا العمل من اختصاصه ولیس من اختصاص .رئيس الکتيسة ! 
! ونحن نلاحظ أن الشعب يتلهف إلي کل اصلاح وأنه يتقدم ؛ واننا نصارح 
إخوتنا أعضاء ا جلس المللى أن الشعب ينظر إلى هذه النازعات الصبيانية ٠‏ وقد 
ستم اہجیع هذه التصرفات ..... إننا نريد عملا نافعا لجد الله .. . أما من کنو 
ینظرون إل القبام ببناء مكتبة علي آنه لیس من اختصاص البابا فنحن نقول 
لهم إننا علي العکس من ذلك تماما نطالب البابا کیا نطالب کل أسقف أن 
بدخل في کل شيء ون يقود الشعب في کل عمل مجيد وني كل اصلاح 
۰.۰ وان کانوا في شك من ذلك فلیرجعوا إلى وظيفة الأسقف في الاب 
القدس وني قوانین الرسل التي تجعل الأسقف مختصا في كل شيء سواء في 
حیاتنا الشخصية و العئلية أو الاجتماعية . فیالیت الّه یکشف عن بسار 
أعضاء ا جلس الللی لیروا ما في السيحية من سمو ومحبة وقداسة ومجد فليحبوا 
الله .... بتي أننا لاحظنا أن الأفکار قد أنصرفت في مسألة المكتبة إلي الرسم 
والبناء ولم تسل شیئا عن الخدمة التي تؤديما هذه المكتبة و ان يطل 
إلي المكتبة نظرة أعمق من ذلك لا من حيث البناء والمظهر + بل من حيث 
الفائدة الروحية والعملية . لقد كانت الكنيسة القبطية معلمة العام المسيحي كله 
؛ وكان آبائها قادة الفكر والفلسفة والإيمان القدس + فنحن ريد أن تع 
الکتبة کل مولفات اتاج سواء کانت موجودة بالکتبة البابوية افالية او 
بالأديرة ؛ أو سلات إل مكتبات آوربا وسائر بلاد العام ٠‏ ونريد أن تترجم 
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هذه الكتب إل اللغة العربية لفائدة الشعب وأن تمقی من كل تعليم دخيل 
ضيبت حر اکن له ال گنه هه میم الات ال قاط لال ورا 
المؤلفات القبطية ؛ وتغذية العا م بالتعاليم الار کےا مت آفالا رنہ ان 
يقتصر تفكيرنا على ما يبنى بالطوب وا جارة ... إننا نرید بناءا روحیا بمشيئة الله 


( راجع نص البیان بالكامل في مجلة مدارس الأحد؛ عدد شہر مايو 1949 ؛ 


صفحة 42 ) . 


فلقد قام كل من الدكتور عزیز سوريال عطية ( 1898- 1988 ) ؛ والدكتور 
جرجس متي ( 1905- 1967 ) بتقدیم تزكية إلي اجلس الللی العام لترشيح 
الطاالب وهيب عط الله لبعثة لدراسة الدكتوراة في جامعة مانشتستر ؛ فأحال 
الجلس الأمى إلي قداسة البابا ؛ فوافق قداسته على الفور ؛ وفي مانشتستر قام 
وهيب عطا 27 ل 
"وصلت مانشتستر بإنحلترا ترعاني العنایة وتؤيدني برکاتم ونصا حم الابوية الفينة 
۰ سيدي البابا يوجد عدد كبير من شباب كنيستنا القبطية الان في 
مانشنستر من كنت أعرفهم في مصر ومن لا أعرفهم ؛ ويوجد عدد كبير 
بسائر بلدان أوربا ‏ وقد لاحظت أنهم لا يعرفون أبن يصلون يوم الأحد . 
ولکننا اخیرا اضطررنا إلي الذهاب إلي الكنيسة الیونانیة مانشتستر التي انشأها 
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الیونان لجالية المقيمة بمااشتستر وهي كنيسة نفمة ...... وقد ثار في نفسي ألم 
شديد . وتساءلت لاذا لا يكون لنا كنيسة في عاصة علي الأقل من عواصم 
البلاد الأوربية والأمريكية ؛ ولا لكي يصلى فما أبناء کم من الأقباط الذين لا 
بجدون كنيسة قبطية یصلون فيا يوم الأحد ؛ وثانيا لک تكون هذه الكنيسة 
مركا للتعليم الأرثوذكسي ؛ ولتعريف أهل هذه البلاد بالحقائق الأرثوذكسية 
وتعليم الكنيسة القبطية ( راجع النص الكامل للخطاب في :- السيرة الذاتية 
نبا غريغوروس ؛ الجزء الأول + الصفحات 72 و73 ) ۰ ولقد كان تاریخ 
الخطاب هو 5 يونية 1952 ؛ ؤاءه الرد سريعا بتار 10 يونية 1952 علي 
النحو التالي " تلقينا بالإرتياح خطاب نبوتك المؤرخ في 5 يونيو الحالي ؛ وكان لما 
جاء به من أخبارم الطيبة أحسن الأثر في نفوسنا ....... وإننا إذ ندعو الله أن 
براففم بعنايته ورعايته ۽ أسأله تعالي أن إسدد خطواتكم ویقرن جهودم 
بالنجاح والتوفيق ..... آما عن آمنیتکم الحببة إلينا في أن یکون لنا كنيسة في 
کل عاصمة من العواصم الغربية فهذا ما نرجوہ وليس على الله ام عسير " ( 


نفس المرجع السابق ؛ صفحة 74 ) ٠‏ 


5-افتتاح معهد الدراسات القبطية :- 

تذكر المؤرخة إيرس حبيب المصري ( 1910- 1994 ) القصة الكاملة 
لافتتاح معهد الدراسات القبطية في " قصة الكنيسة القبطية ؛ الجزء الساس 
( ب) في الصفحات من ( 68- 72 ) ؛ وبالفعل آصدر قداسة البابا قراره 


التاريخي بإنشاء معهد الدراسات القبطية في 21 يناير 1954 ؛ وجاء في نص 
القرار " إن ا حدف من المعهد هو أن يعيد لنا جد مدرسة الإسكندرية وسمعتبا 
وأيضا عظمة الكنيسة القبطية في مختلف بقاع العالم " وبالفعل وافق ا جلس 
المي تدع المعهد بمبلغ 2000 جنيه مصري سنويا ؛ وقام قداسة البابا بإفتتاح 
العهد للدراسة في 17 دیسمبر 1954 ؛ وبدأت الدراسة فعلا في 17 دسمبر 
4 بالأقسام التالية ( قسم الآثار واللغة القبطية - تاريخ الكنيسة - القانون 
الكنسي - اللاهوت - ا جتمع القبطي-الأحان والموسیقی القبطية - الدراسات 
الأفريقية والأثوبية- الفنون القبطية - التصوير با میکروفیام - دراسة اللغات 
الأجنبية الإنجليزية والفراسية - الدراسات المسيحية العربية - ) ( راجع 


اراس حبيب المصري صفحة 72 ؛ ومجدي جرانت كيرلس صفحة 46 ) . 


فنى عهد قداسته ؛ صدرت العديد من الكتب والإصدارات القيمة نذکر منها 
1- کاب " تاريخ الأمة القبطية + خلاصة تاريخ المسيحية في مصر " . 2-تم طبع 
ومراجعة السنکسار بناء علي تكليف البابا وساب الثاني للشماس كامل صالح 
تخل بمراجعته وطبعه ؛ وبالفعل صدرت الطبعة عام 1951 ۰ 3-الطبعة الأولي 
من کاب " حياة الصلاة الأرثوذكسية " للأب متي المسكين ؛ وقام بتقدیم 
اكاب الأستاذ نظير جيد ؛ ولقد صدرت الطبعة عن دير السريان عام 1952 
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. 4-صدرت العديد من الجلات القبطية التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ 
الصحافة القبطية نذکر منہا ( رسالة ا حبة القمص آنطون عبد الملك- مجلة الیقظة 
القمص إبراهي لوقا - مجلة الحق للقمص يوسف الديري - مجلة الأنوار للقس 
داود المقاري - جلة رسالة الكنيسة مرقس شنودة بطهطا - مجلۃ مارجرجس 
لفؤاد باسيل - مجلة المنارة للقمص سرجيوس ملطي - مجلة الإ يمان للقمص 
جرجس بطرس - مجلة نہضة الکائس للدکتور أيوب فرج - رسالة أصدقاء 
اللاب المقدس للاستاذ عياد عياد - مجلة مدارس الأحد للأستاذ مسعد 
صادق ونظير جيد ) ( لزید من التفصيل راجع :- مجدي جرانت کیرلس :- 
البابا يوساب الثاني ؛ الصفحات من 45- 48 ) . 5-آهت قداسته اهتماما 
کبیرا جدا مخدمة مدارس الأحد ؛ حيث وجه قداسته خطابا الي حبيب 
جرجس تار 18 مارس 1948 يطالبه فيه ببناء جیلا قویا في الا مان ؛ 
وطالب بضرورة أن یکون إلقاء دروس مدارس الأحد في وجود الکاهن 
وحضوره حتي يضمن سلامة التعلیم ؛ کا تبني قداسته مورا لدارس الآحد 
عقد في كنيسة مارجرجس جزيرة بدران بشبرا في يونيو 1951 ؛ ومؤمرا آخر 
عقد في أغسطس 1952 بنفس الكنيسة ؛ وبتشجيع من قداسته > عقد 
مورا اما ی الا يوي 4 و5 مایو 1947 . ( جدي جرانت کیرلس :- 


نفس الرجع السابق صفحة 53 و54 ) . 


البابا ساب العافی د خدمة الكنيسة في ا اع وا مل السلوني :۔ 


1- كلف البابا يوساب الثاني القمص إبراهيم بلوقا (1897- 1950 ) بالسفر 
إلي هولندا لقثيل الكنيسة القبطية في مقر آمستردام خلال الفترة من 22 
آغسطس ای 4 سبتمبر 1948 + وكان للقمص إبراهي لوقا جهدا واضحا في 
ناء علاقات طيبة مع الکاْس السيحية الأخري داخل مصر ؛ وخاصة كنيسة 
الروم لار کش ؛ فلقد كانت تربطهم بهم علاقات طيبة ؛ خاصة بعد 
الببحث الذي كتبه في مجاه " اليقظة " عام 1947 ؛ وأثبت فيه أن اللحلاف 
حول طبيعة السيد المسيح خلاف لفظى فقط ( لزید من التفصيل راجع :- 
القمص بولا عطية :- المسكونية في الكنيسة القبطية النشأة - التطور - 
الحوارات ؛ الصفحات من 173 و 174 ) . 

2-بناء على الطلب المقدم من د . وهيب عط الله جرجس لقداسته بضرورة 
إقامة کاس في إنجلترا ؛ آقم أول قداس قبطي يوم امیس 12 أغسطس 
4 ؛ وحضره كل الأقباط المقيمين في أنجلترا في ذلك الوقت . 

3-عقد مجلس الکائس العالي مؤتمر للشباب المسيحي في الشرق الأوسط في 
بيروت قفي شر مايو 1954 ؛ حضرہ المهندس يسي حنا ممثلا عن الكنيسة 
ا 

4-أشتركت الكنيسة القبطية في مؤتمر مجلس الکائس العالمي الذي عقد في 
إيفانستون بجوار شيكاغو خلال الفترة من ( 15- 31 أغسطس 1954 ) ؛ 
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ومثل الكنيسة القبطية فيه ( القمص صليب سوريال - القمص مكاري 
السرياني - الدكتور عزيز سوريال عطية ) ٠‏ 

5-قام الستر نلسن تشابل السكرتير العام للمجاس العالمي للتربية المسيحية بزيارة 
مصر ؛ وتعرف على آنشطة الكنيسة القبطية في مجال مدارس الأحد ؛ فزار 
فصول مدارس الأحد في كنيسة الأنبا أنطونيوس شبرا في 25 سبتمبر 1955 
+ورحب به كهنة الكنيسة وخدامہا ؛ وفي يوم 7 سبتمبر أعدت له الجنة 
العامة لمدارس الأحد بالاشتراك مع معهد الدراسات القبطية حفل استقبال 
كبير لہ ؛ افتتحہ القمص بطرس الجوهري بصلاة الشكر ؛ وألقيت بعدها 
کلمات باللغة الانجليزية من كل من ( الدكتور مراد كامل - الأستاذة 
إيرس حبيب المصري - الدكتور وهيب عط الله - الأستاذ تكلا رزق ) . 
وفي اليوم التالي زار الضيف الكبير التحف القبطي وكاس مصر القديمة ؛ وني 
المساء زار جماعة التربية القبطية ومنازل الطلبة والطالبات بالجيزة وملجأ جمعية 
الوعظ والتعليم ومعهد مارمرقس للشابلت والسيدات + وبعدها أهتم بدعوة 
القمص مكاري السرياني لإلقاء کلمات عن أشاط الکنیسة القبطية في كل 
المؤتمرات التي عقدت في الولايات المتحدة .( لمزيد من التفصيل راجع :- 
القمص انطونيوس الأنطوني - مرجع سبق ذكره ؛ الصفحات من 69- 72 ) 
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6 الكرازة في جنوب أفريقيا وانضمام 3,000,000 خص إلي الكنيسة القبطية 
ففی 31 أغسطس 1949 سافر القمص أيوب الأنبا بيشوي إلي جوهانسبرج 
مجنوب ا فیا وخلال فترة قصيرة آنضم حوالي 3000000 شخص إلى 
الكنيسة القبطية ؛ وفي 27 أغسطس 1950 تمت ترقية القمص أيوب أسقفا 
علي جنوب آفریقیا سم "ان مقس " ؛ ولکن بعد عام واحد رفضت 
السلطات هناك تجديد أقامته وأمرته بالعودة إلى بلاده ؛ فعاد حزينا إلي دير 
الانبا بيشوي ؛ وللأسف الشديد في صباح يوم 3 يوليو 1952 وجد قتيلا 
داخل سيارته ا حاصة بينما کان في طريقه للقاهرة ؛ وقيدت الحادث ضد 
مجھول ( راجع :- مجدي جرانت کیرلس :- صفحة 49 و50 ) . 

6-تدعيم الحدمة في أثيوبيا حيث قام البابا يوساب برسامة مطران أثيوبي بعد 
نياحة الأنبا کیرلس آخر مطران مصري على أثيوبيا ؛ ورسامة ثلاثة أساقفة 
أثيوبين ( نفس المرجع اسابق » صفحة 51 و52 ) . 

7- انداب الأستاذ وهيب جورجي ( 1922- 2002 ) مدرس العهد القديم 
بالكلية الآ كليركية للخدمة في السودان ؛ وكان ذلك خلال عام 1946 . 
8-رسامة حمسة أساقفة أثيوبين للخدمة في أثيوبيا في يوم 25 يوليو 1948 ( 


22 


العمل الو طني في میا قداسته :- 


يذكر مجدي جرانت کیرلس بعض المواقف الوطنية لقداسته نذكر منها :- 
1-الإعتراض عل إقامة دولة عنصرية للہود في فلسطين ؛ حيث كلف 
القمص مكاري السرياني بإلقاء محاضرة حول الفرق بين مفهوم إسرائيل في 
العهد القديم ؛ واسرائیل كدولة عنصرية وذلك خلال مؤتمر إيفانستون السابق 
2-أيد قداسته ثورة يوليو + وأستقبل قيادات الثورة في مكتبه بالبطريركية . 

3 - حرصه علي الوحدة الوطنية من خلال تدع اوا ا حبة والصداقة مع 
أخوتنا المسلمين في الوطن . 

( لزید من التفصيل راجع :- مجدي جرانت کیرلس :- مرجع سبق ذكره ؛ 
صفحتی 59 و60 ) . 

ولكن مع بالغ الأسف وسط كل هذه الإنجازات + كان للبابا خادم يدعي " 
كامل جرجس الشہیر بملك " ؛ وللأسف الشديد أساء هذا الحادم التصرف 
وعبث بأوضاع البطريركية ؛ ما أثار غضب أعضاء ا جمع المقدس ؛ وعندما 
وصل الأمی إلى الحكومة المصرية + أصدرت وزارة الداخلية أمرا بإلقاء 
القبض على ملك في 29 أغسطس 1953 وآرسل مرا إلى جرجا تحت 
حراسة مشددة بالامی الذي أثار غضب البابا وأعتبر هذا تدخلا في شئونه 


الخاصة . ولقد سمح للك بالعودة إلي القاهرة وبداً في الاتصال بالبابا ومحاولة 
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التأثير عليه . ومع بالغ الأسف وفي يوم 25 يوليو 1954 ؛ قام ججموعة من 
الشباب المتطرف المعروفين اسم " جماعة الأمة القبطية " باختطاف البطربر(ه 
وأجبروه على التوجه إلي دير مارجرجس للراهبات + فلما علمت الحكومة بهذا 
لام + آعادت البابا إل مقره ؛ وقبضت غل الشاب الاس + وکانت وق 
حا كتهم لولا تدخل البابا الذي طالب بالعفو عنہم جميعا . 

ولکن انعقد ا جمع المقدس في 5 سبتمبر 1955 ؛ وقرر عزل البطريرك ؛ 
وتعيين ثلاثة مطارنة لادارة الکنسة هم ( الما أغابيوس مطرن دیروط- - 
الأنبا میخائیل مطران أسيوط - الأنبا بنيامين مطران المنوفية ) وفي صباح يوم 
4 سبتمبر 1955 توجه الي الكنيسة ا مرقسیة ؛ ووقف أمام أيقونة مارمرقس 
یناجیه قائلا " ها أنا آرد إليك الوديعة التي آئندمنی عليها کیا هي ) + وقرر التوجه 
إلي دير ا حرق ۰ ولكن تدخل الكنيسة الأثيوبية بطلب العفو عن قداسته ؛ 
آنعقد ا جمع المقدس مرة أخري في 19 يونيو 1956 ؛ وقرروا رد الاعتبار 
للبابا ي وفعلا عاد البابا إلي القاهرة يوم 24 يونيو 1956 ؛ ولكن منعا لإثارة 
المشا كل + رفض قداسته الإقامة في القصر البابوي + ونصحه البعض بالإقامة 
في الستشنی القبطي بالقاهرة ‏ وعندما آشتدت علیه رطا الرض + قرر 
الاطباء نقله إلي الدار البطریرکیة + حتي اسل روحه بسلام صباح يوم الثلاثاء 
الموافق 13 نوفبر 1956 ؛ وأقيمت الصلاة على روحه الطاهرة يوم الأربعاء 14 
وفیر 1956 ( لمن يريد الإطلاع علي التفاصيل الكاملة هذه الأحداث المؤسفة 
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مكنم مراجعة :- القمص صوئیل تواضروس السرياني ؛ الصفحات من 
310- 8 ( ۰ 


وأختتم هذا القال بشهادتین سمعتهما بنفسي :- الشبادة الأولي من الرحوم 
الأستاذ " شاك باسيليوس ( 1919- 1995 ) وكيل الكلية الا ليركية عندما 
سالته عن رأيه في البابا يوساب ؛ أجاب وقال " ده كان رجل قديس " ۰ أما 
الشبادة الثانية فكانت من المتنيح الأنبا غریغوروس ( 1919- 2001 ) ؛ 
عندما سألته نفس السؤال قال " ده كان رجل فاضل بعنی الكلمة ؛ وحسب 
مقاييس عصره يعتبر عالم ؛ ثم ذكر لي بعدها كيف خدمه وسېل له رحلة 
السفر لبعثة الدكتوراة . 
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بعض مراجع ومصادر القَالة :- 

1-إيرس حبيب المصري :- قصة الكنيسة القبطية ؛ الجزء السادس ( ب ) من عام 1928- 1952 
کک قوف 

2- القمص تاوضروس السرياني :- تاريخ البطاركة ؛ الجزء الثالث + مکتبة دير السريان العامى ؛ الطبعة 
الثالثة ؛ 2011 ؛ الصفحات من 305- 332 ). 

3-مجدي جرانت كيرلس :- تاريخ حافل البابا يوساب الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
( 115 ) ؛ مراجعة وتقديم دكتور مكاري أرمانيوس سرور ؛ الطبعة الأولي ؛ نوفبر 2006 . 
4-الراهب القمص أنطونيوس الأنطوني :- وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها ؛ الجزء الثاني + طبعة ثانية 
مزيدة ومحققة ؛ 2002 ؛ الصفحات من 69 - 72 . 

5-القمص صليب سوريال :- أحداث كنسية عشتها ... وعایشتہا + المركر الثقافي القبطي ؛ ینایر 
9 ؛ الصفحات من 92- 99 . 

5-موسوعة تاريخ أقباط مصر اهاز نامه :- حفل افتتاح مبني القاعة اليوسابية الكبري ؛ 
موقع علي شبكة الإنترنت . 

6-الکتبة البابوية :- مجلة مدارس الاحد ؛ عدد شير مایو 1949 ؛ صفحة 2ھ 

7 اه را با رشن سره اھ لا شرری ب اه ال رل مه ایا 
غریغوریوس أسقف البحث العلبي ؛ الصفحات من ( 71- 74 )۰ 

8-القمص بولا عطية :- السكونية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية النشأة - التطور - الحوارات 
ودراسة وثائقية ؛ الطبعة الأولي + سبتمبر 2005 ؛ صفحتي 173 و174 . 

9-رامي جمال :- رواد مدارس الأحد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ؛ لجنة التاريخ بمثوية مدارس 
اا 

0- عناوين بعض الصحف التي صدرت خلال عام 1954 . 

1-الباحث جرجس حنا 118008 ٥٥ء‏ ت:- الصفحة الشخصية علي الفيس بوك بتار 7 يونية 
0 . 


2- بعض الذكريات والأحاديث الشخصية مع بعض شہود العصر الأحياء في تلك الفترة ٠‏ 


عذكار تريس كئيسة 


امرس الم 


رارسا العوايتي ريوط 
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 15 بؤونة من الشہر القبطي الموافق 
2 يونية من الشہر الميلادي بتذكار تكريس كنيسة الشہید العظيم مارمينا 
العجاپي بمريوط + والتي عرفت في كتب التاريخ ب"منطقة بو مينا " ولقد 
اعتبرتها الیونسکو ضمن مناطق التراث الحضاري العالمي . فبعد اكتشاف القبر 
وظهور العديد من قصص العجزات منه ..... طلب أهالي مدينة 
الإسكندرية من البابا آاسیوس الرسولي سرعة بناء كنيسة علي سم الشهید 
؛وبالفعل استجاب البابا لطلبهم وتم بناء الكنيسة في عهد الملك جوفيان ( 
3- 364 ) ؛ وكانت كنيسة في غاية امال والفخامة ؛ وفي عهد الملكين 
أركاديوس وأوناريوس ؛ توجه البابا ٹاؤفیلس البطريرك ال 23 (385- 412 
)لزيارة النطقة فلاحظ معاناة الشعب بسبب ضيق المكان على قدر نفامته 
#فقرر توسيع المنطقة ؛وبناء كاندرائية كبري علي سم الشبيد بوقام الملك 
افنٌظاہرس (491- 518م) بإنشاء منازل لإضافة الزوار واستراحات 
لاستقبال الموع ؛ومستشفیات وأسواق ...... سام بحت ذاع خبر هذه المنطقة 
المقدسة في جميع أنحاء العالم بفقام الدير بعمل قوارير نفارية لتوزيع المياه 
المقدسة من الیئر الحیطة بالقبر والتي كان يعتقد أن لها قوة عظيمة على الشفاء 
من الأمراض ؛ ولقد عثر علي الكثير من هذه القوارير في متاحف ألمانيا وفرنسا 
وأورشليم والسودان ..... ألم . ولكن مع بالغ الأسف بدأ الراب ,تسرب إلي 
هذه المنطقة تدريجيا + ففي عهد الخليفة المعتصم ؛ جاء مہندس بنقل رخام 
الكنيسة الكبرى إلي بغداد » وتوسل إليه البابا يوساب الأول البابا ال 52 ( 
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1- 849 م ) أن يوقف هذا العمل ء وكان ذلك خلال عام 833م 
؛ولکنہ للأسف الشديد لم یستجب لتوسله ؛ وذهب بالرخام إلي هناك حیث 
قتل هناك بعد أن سقطت أحدي آعمدة الرخام عليه . ولكن اللخراب الشامل 
حل بالمنطقة في القرن الثالث عشر بسبب غارات البربر والبدو ؛وهكذا راح 


المزارعصتتط5 في طى النسيان ہوم يبق منه سوي أكوام من الرمال . 


ولكن مع بداية القرن العشرین ؛ قام العالم الألماني الشبير كارل ماريا كاوفان 
( 1872- 1951 ) ( آنظر مقالتی عن حياته وأهمية اكتشافاته على صفحة 
الأقباط متحدون بتار ا میس 6 فرایر 2020 ) . وتحدیدا خلال الفترة من 
( 1905- 1907 ) بعمل حفاثر في النطقة وقام با کتشاف قبر القدیس 
والكنيسة التي فوقه والكنيسة الکبری وبعض العام الحامة الأخرى . وتوالت 
ارات الفا الا خاتت اھ کت اتمه بعلها )دیما تسار ات 
اليوناني الرومانی خلال الفترة من ( 1925- 1929) + والعام الانجليزي 
بيركنز خلال عام 1942 . کا قام الراهب الصري القمص يوحنا السب 
الأنطوني بزيارة المنطقة يوم 18 أغسطس 1945 حيث كان يتطلع لسكني 
المنطقة غير أن ظروف الحرب العالمية الثانية قد حالت دون ذلك ( ولقد سبقه 


في هذه الرغبة الراهب مينا المتوحد کا سنرى ذلك بعد قليل ) ٠‏ 
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وقامت جمعية مارمينا العجايي بالاسكندرية بزيارة المنطقة في 15 مارس 
6 + وكان یرافقھا في الرحلة علماء الاثار الکار :- الدكتور عزیز سوريال 
عطية ( 1898- 1988 ) والدکتور لبيب حبشي ( 1906- 1994 ) 
والدكتور بانوب حبشي ( 1913- 1956 ) . 

3 هم بها العام المصري الدكتور باهور لبيب ( 1905- 1994 ) حيث 
ترس يعثة من المتحف القبطي لزيارة المنطقة وعمل حفائر بها ( أحمس باهور 
لبيب :- الدكتور باهور لبيب عالم الاثار ؛قصة كفاح ونجاح ؛ الناشر المؤلف ؛ 


الطبعة الأولى 2009 ؛ صفحة 171 1724 ). 


کیا قام المتنيح الأنبا ٹاؤفیلس رئيس دير السريان ( 1926- 1989 ) بتنظمم 
رحلة لصلاة القداس الإلمي في هذه المنطقة يوم 24 نوفير 1957 بيرافقه اسعة 
من رهبان الدير نذکر منهم الراهب انطونيوس السرياني ( المتنيح قداسة الاب 
شنودة الثالث فيما بعد ) ؛والراهب متياس السرياني ( المتنيح نيافة الحبر الجليل 
الأنبا دومادیوس مطران الجيزة فيما بعد ) . 


غير أن كل هذه الجهود السابقة ؛ كانت مقدمة للنقلة الكبري والعظمى في 
تاريخ الدير على يد البابا البطريرك القديس البابا كيرلس السادس ؛ فلقد أرتبط 
قداسته بالشہید العظيم مارمينا منذ طفولته المبكرة وتعميده في دير مارمينا الاري 
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بأبيار ؛ وحضوره الاحتفال السنوي بعيده في الدير . ولقد حاول سكن المنطقة 
خلال عام 1943 حيث نزل الي الاسكندرية وتقابل مع الأستاذ بانوب 
حبشي عالم الاثار العروف ومؤسس جمعية مارمينا العجايبي بالإسكندرية ؛ غير 
آن مصلحة الاثار رفضت الطلب وردت عليه 'قائلة "نحن لا تمل مسئولية 
حمايتك في هذا الکان " ۰ بسبب ظروف ارب العالية الثانیة وقتبا ؛ ولکنه 
وبعد آن صار القمص مینا التوحد هو البابا کیرلس السادس + قام باعادة 
امحاولة ووافقت مصلحة الاثار ؛فقام البابا کیرلس بوضع جر الاساس في يوم 
المعة 27 نوفير 1959 + ثم قام بوضع جر ساس كاندرائية دير القديس 
مارمينا في 24 نوفير 1961 ؛ وتمت رهبنة أول دفعة من سبعة رهبان بالدیر 
خلال عام 1964 . ليم إحياء منطقة بو مينا مرة ثانية ويتحول الدير والمنطقة 
كلها إلي منطقة إشعاع روحي وحضاري يطل بنوره على العالم كله . ولقد قام 
المتنيح البابا شنودة الثالث ( 1923- 2012 ) بتدشين كاتدرائية الشہید مارمینا 


في يوم الأحد الموافق 9 يناير 2005 . 


والجدير بالذكر أن منظمة الیونسکو قامت بإدراج منطقة بومينا ضمن قائمة 
التراث العالمي ؛ وبذلك أصبح الدير واحدا من أهم المواقع الأثرية في مصر ؛ 
ولقد صدر عنہا كاب بعنوان ( تراث لكل البشرية A Legacy of all‏ ) . 

ولقد ذکر السيد الدكتور خالد العنانی وزير الاثار السابق في حوار خاص 
لجريدة الفجر نشر بتاریخ 3 مارس 2019 أن الجنة التي شكلها السيد رئيس 
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اجمهورية لحفاظ على التراث يأتي علي رأس أولوياتها مشروع تطوير أبو مينا 
الأثري بتكلفة 35 مليون جنيه. وأضاف أن منطقة آبو مينا الاثرية مبددة 
با حروج من التراث العالمي منذ عام 2001 ۰ ..... ولقد أكد السيد الوزير أن 
منطقة أبو مينا هي ا منطقة الأثرية القبطية الوحيدة ا مسجلۃ في التراث العالمي 
منذ عام 1979 وهي تمل نی قائمة الیونسکو رقم 90 علي مستوي العالم ؛ 
واللخامسة علي مستوي مصر ؛ والتي تواصل جهود الوزراء لإنقاذها من المياه 
الجوفية ؛ لكي يتم انقاذها والاحتفاظ ہا کیراث إِنسانی عالمى . 


وتضم المنطقة العديد من المواقع الاثرية اتی بجع تاريخها إلي القرن الرابع 
ليلادي ؛ ولقد قام ۷ 9ھ "ئ/ الآثار يوم 8 مارس 2019 


؛في إطار الاحتفال باليوم العا می للتراث . 
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بعض الراجع الستخدمة في المقال :- 

1- الشبيد العظي مارمينا العجائبي :- دير الشبيد العظيم مارمينا العجايي بمريوط + 1996 . 

2- مرور سبعة عشر قرنا علي استشہاد الشہید المصري مارمینا العجايي ؛ جمعية مارمينا العجايي 
للدراسات القبطية بالإسكندرية ؛ الرسالة الحادية والعشرون + وفبر 2009 . 

3- مجلة راکوتی أضواء على الدراسات القبطية :- جمعية مارمينا العجايبي بالإسكندرية ؛ السنة الثانية ؛ 
العدد الثاني ؛مايو 2005 . 

4- جريدة الصباح بتار 17 مارس 2019 :-- بدء المرحلة الثانية من مشروع منطقة آبو مينا الأثرية 
بالاسكندرية . 

5- جريدة الفجر بتار 3 مارس 2019 :- العناني :- منطقة أبو مينا الأثرية علي رأس أولويات 
الرئيس بتكلفة 35 مليون جنيه ٠‏ 


ئيس الا رة 
مبرائيل في التران القباي 
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34 
تحتفل الكنيسة القبطية الارئوذكسية يوم 13 بؤونة حسب التقویم القبطي 
الموافق 20 يونية حسب التقويم الميلادي بتذكار رئيس الملائكة جبرائيل بحسب 
النطق العربي أو غبريال بحسب النطق اليوناني والقبطي ٠‏ وجبرائيل اسم عبرانی 
معناه "قوة الله "أو جبروت الله " وهو حسبما ورد في سفر الرؤيا واحد من 
السبعة رؤساء الملاتكة الواقفين أمام الله في السماء (رؤیا 1: 4)؛ (3: 1 )؛(4 
:5 ) ؛ (8 :2 ) آما أسماء السبعة املافکۃ حسبما ورد في کاب التسبحة 
القبطية فهم ( ميخائيل - جبرائيل - رافائيل -سوريال - سيدا كيثيل - 
سارائيئيل - أنانيئيل ) وجبرائيل هو نفسه الملاك الذي ورد أسمه في القرآن 
الكريم تحت آم اليد جو یی گت سم الملاك جبرائیل في الاب 
القدس بعهديه ؛ ففي العهد القديم ورد ا مہ في سفر دانیال ( دانیال 8 : 15 
- 19 ) ؛(دانیال 9 :20 224 ) +( دانيال 10 : 10- 14 ) وي العهد 
الجديد ورد أسمه في أنجيل لوقا (لوقا 1 :13 144 ) وهو الملاك الذي بشر 
السيدة العذراء بميلاد السيد المسيح (لوقا 1 : 26 - 35 ) وهكذا عرف الملاك 
جبرائيل عند الأقباط أنه الملاك البشر بالأخبار المفرحة ومن آلقابه التي لقب 
بها في كتب الكنيسة (ملاك السلام ) ؛ (ملاك البشارة المفرحة ) ؛(ملاك 
الولادة ) + (ملاك ا حیاۃ ) + (ملاك الفرح ) 6 اح . ويرسمه الفنان 
القبطي عادة وهو حمل زنبقة کرمن له ؛ کا يصورونه وهو حمل صولجانا ومعه 
لفافة من البردي مكتوبة عليه هذه العبارة سواء باللغة القبطية أو العربية "السلام 
لك يا مریم يا متلئة نعمة " وهي التحية التي حياها با الملاك عندما بشرها 


35 


میلاد السيد المسيح حسبما وردت في أنجيل لوقا ( لوقا 1 : 28 ) ۰ وفي تقليد 
الكنيسة القبطية وسائر الكاس الرسولية أنه هو نفسه اللاك الذي ظهر 
للمجوس وللرعاة في قصة الميلاد ۰ كذلك ہو نفسه الملاك الذي رافق العائلة 
القدسة في رحلتها المباركة إلي أرض مصر . وتصفه كتب الكنيسة القبطية 
الآرثوذكسية بأنه (الملاك الروحاني وا حادم ا تہب نارا ؛الواقف أمام الرب 
القادر علي كل شيء ؛يسأل عن جنس البشر في كل حين ) ٠‏ وهو يعتبر شفیعا 
خاصا للعذاري والتبتلین وللراغبين في تكريس ذواتہم للله ؛ وهو أيضا حاميا 
الأمومة والطفولة بومعینا للباحثين عن ا حق والعاملين من أجل الحق؛ وهو 
مغیثا خطباء والشعراء .... اع ) . وللملاك جبرائيل أعياد أخرى في الكنيسة 
تیه ا ما وا Ely 202: OS ISDE‏ 
الروم الاش فیحتفلون بعیده يوم 26 مارس ۰ 


ومن أشبر الأديرة لقبطية التي علي آمم الملاك جبرائيل أو غبريال بيأتي دير 
الملاك بالفیوم والشہیر بدير الملاك أبو خشبة في المقدمة . أما عن السبب في 
تسمية "أبو خشبة " فهناك رأيان الرأي الأول برجم التسمية إلي وجود خشبة 
في سقف الكنيسة ها علامة آشیر إلي فيضان النيل ؛ فإذا كان الفيضان كبيرا 
وا اما كان الفيضان نينا و 
يظهر منہا ماءا مثل العرق ال حفیف . أما الرأي الآخر فيري أن خشبة الصلیب 
القدسة التي صلب عليها السيد المسيح قد قسمت على الكراسي الرسولية ا مسة( 
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آورشلی - أنطاكية - الإسكندرية - روما - القسطنينية ) أيام الأمبراطور 
قسطنطین .وأن الجزء الخاص بالكنيسة القبطية "كنيسة إسكندرية" قد نقل 
إلي الفيوم ؛ووضع بدیر الملاك أبو خشبة. وفي التقليد الرهباني في الدير أن هذه 
الحشبة مدفونة تحت أحد الأعمدة الأثرية بالدیر ٠‏ وترجع تاریخ الرهبنة في هذا 
الدير إلي القرن الرابع الميلادي + ولقد وجد مخطوط عثر عليه في دير الأنبا 
أنطونيوس بالبحر الأحمر تمل رسالة من القديس العظي الانبا أنطونيوس إلي 
رهبان أديرة الفيوم + ولقد زار القديس الأنبا أنطونيوس رهبان جبل النقلون 
بالفیوم آکثر من مرة .وتذكار تدشین وتکریس كنيسة ودير الملاك غبريال یقع 
في 26 بؤونة من الشہر القبطي ٠‏ ولقد قامت إلي جوار الكنيسة ومن حوها 
قلالي "صوامع " لرهبان ونساك کثیرون .وكانت مزارا مقدسا للعديد من الزوار 
المصريين والأجانب عبر كل العصور . 


ولقد ذكر المقريزي في كابه تحت آم دیر النمقلون "ویقال له دیر احشبة آو دیر 
غبريال الملك وهو تحت مغارة في الجبل الذي يقال له :طارف الفيوم .وهذه 
المغارة تعرف عندهم بمظلة يعقوب حیث بزعمون أن يعقوب عليه السلام لما 
قدم مصر كان يستظل با . وطذا الدير عيد يجتمع فيه نصاري الفيوم وغيرهم 
بوهو علي السكة التي تنزل إلي الفيوم " ( تاریخ الأقباط للعلامة المقريزي 
)دراسة و وتحقيق دہ عبد ا جید دياب ؛ دار الفضيلة + ص 163 ) آما 
الرحالة الألماني الشہیر فانسلیب ( 1635- 1679 ) فقال عنه في كابه "تقرير 
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الحالة الحاضرة لمصر 1671 " " تي دير الحشبة نحو الغرب +كنيسة الملاك 
:غبريال " ( المرجع السایق ذکه ترجمة وديع عوض وتقديم محمد عفيفي ؛ 
الجلس الاعلي للثقافة ؛ الشروع القومي للترجمة الاب رقم 1005 + ص 154 
) . کا ذكره القمص عبد المسيح المسعودي البراموسي في كابه الشہیر "تحفة 
السائلين في ذكر أديرة الرهبان المصريين " فقال عنه دير النقلون ويقال له دير 
ا حشبة . ودير الملاك غبريال بعزبة قلمشاه . وفيه كنيسة الملاك غبريال .وليس 
فيه الان رهبان" (هذا كان وقت كابة القمص عبد المسيح المسعودي هذا 
اللاب ؛ أما الآن فلقد قام قداسة البابا شنودة الثالث - نيح الله نفسه في 
فردوس النعيم - بإعادة الحياة الرهبانية للدير وکان ذلك في يوم 29 يونية 
9 بوحالیا يوجد به حواللي 40 راهبا ) ٠‏ ويوجد بالدير جموعة من الرسوم 
الجدارية الرائعة برجم تاريخها حسب تقدیر العلماء إلى القرن التاسع والعاشر 
اليلادي + يوجد أربع أيقونات أثرية داخل الكنيسة الموجودة بالديرمنها 
أيقونة لرئيس الملائكة غبريال يرجع تاريخها للقرن التاسع عشر + كذلك أيقونة 
أثرية للسيدة العذراء تمل السيد المسيح ومکتوب علا تاریخ 1573 ش / 
7 وقام برسمها الفنان آنسطامي ا٥ف‏ 


ولقد قامت البعثة البولندية بجامعة وارسو برئاسة عالم الاثار د .جودلفسک بعمل 
حفریات حول النطقة الحيطة بالدیر اکتشفوا خلاها العدید من المغائر 
الخصصة لسکن الرهبان . 
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ومن الاكتشافات الثيرة التي تم العثور عليها بالدير أجساد ما يعرف ب"شهداء 
الفيوم " وقصة العثور عليها ترجع إلي عام 1991 وبالتحدید في يوم 28 يوليو 
1 حيث کان علماء الاثار يحفرون بالدير لعمل خزان صرف ڪي 
فوجدوا أجساد ثلاثة شہداء تدل ملابسهم أنهم من الرهبان ؛ واسقر العلماء في 
احفر حتي عثروا في يوم 25 أغسطس من نفس العام علي جموعة أخري من 
الأجساد ؛بعضها محفوظ في صناديق قديمة مصنوعة من الجريد ؛وبعضها الآخر 
مدفون 2 الرمال بدون صناديق ٤وی‏ يوم 1 سبتمبر تم اكتشاف جسد طفل 
موضوع داخل صندوق ويبدو من منظر جسده أن طریقة استشہادہ كانت 
الحنق بحيث کان لسانه خارجا من نمه . وصار هذا اليوم الموافق 1 سبتمبر 
عيدا سنويا هؤلاء الشہداء الذين لم يستدل علي أي معلومات عنهم سواء قصة 
حياتهم أو علي يد من الحكام قد استشہدوا ؛ولكن من خلال ملابسسهم الحاصة 
تبين هم اہم من الاباء الرهبان الذين عاشوا في هذ البرية ؛ كذلك من خلال 
آثار التعذيب علي أجسادهم . فأحد الأجساد مطعون بطعنات كثيرة بآلة حادة 
مثل سكين أو سيف ؛ وآخر بطنہ محروقة ؛ وآخر رأسه مقطوعة ؛ کا وجد 
أحد الآباء في صندوق جريدي وبيديه حلقات من الحديد والمعدن . 


ومن الکائس الشهيرة التي علي آم الملاك غبريال كنيسة الملاك غبريال نحارة 
السقايين . وقصة بناژها کیا یذکر على باشا مبارك في كابه "ا لحطط التوفيقية " 
الجزء السادس ترجع إلي البابا کیرلس الرابع البطريرك ال 110 ( 1816- 
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1 ) وال لقب بأبي الإصلاح حين سعي إلي بناء كنيسة بحارة السقابین 
بجوار المدرسة التي قام ببنائها هناك للبنین والبنات " وكانت أول مدرسة لتعليم 
البنات في القطر المصري ولسبق مدرسة السنية "4 فطلب من انحديوي سعيد 
باشا التصريح له ببناء الكنيسة فوافق اللحديوي وصدر التصريح في 26 نوفبر 
4 ؛ وفي يوم 21 فبراير 1858 أفتتح البابا كيرلس الرابع المبني المؤقت 
للصلاة بالكنيسة ؛ وتم استکال بناء الكنيسة علي شكلها ا حالی في عصر البابا 
كيراس ا حامس البطريرك ال 112 وكان ذلك في عام 1881 م . 


رئيس ال رة 
“ایل في الران القبي 
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تحتفل الكنيسة القبطية يوم 12 بؤونة الموافق 19 يونيو بتذكار رئيس الملاتكة 
ميخائيل + ولعل في اختيار 12 بؤونة بالذات عيدا للملاك ميخائيل بالذات 
برجع بجذورہ کا یذکر بعض الؤرخین إلي أصول فرعونية + ف 12 بؤونة عند 
المصريين القدماء كان تذکارا الاله "حاعبي" له النيل حیث کانوا یعتقدون أن 
هذا الاله يشفق على المصريين من جفاف النبر ؛فكان يطير إلي أعالي النيل 
وينفخ ف منابع النيل ؛ونتیجة هذه النفخة تصعد الیاه إلى السماء؛ فينزل المطر 
ومن ثم يفيض نبر النيل با میاہ التي تروي البلاد بفيعم الحصب والرخاء 
؛ويفرح المصريون ويعيدون بالنيل . کا تذكر العالمة الانجليزبة "انا رویز" في 
كابها روح مصر القديمة " إحتفال المصريين القدماء بدموع إیزیس خلال شبر 
يونية حيث کانوا يعتقدون أن الدموع التي ذرفتها إيزيس <زنا علي مقتل 
زوجها آوزرس " هي السبب في فيضان النيل (الکتاب السابق ذکرہ ترجمة 
إ کرام يوسف المشروع القومي للترجمة کاب رقم 965 ؛ص 179 ) . ولقد 
أ كد علي نفس هذه الفكرة الكاتب الكبير الأستاذ جمال الغيطاني في كابه المتع 
"نزول النقطة ( کاب اليوم - مايو 2009 _ ص9 ) ؛ والكاتب الكبير 
الأستاذ نبيل زک في مقالہ الأسبوعي بجريدة الأخبار يوم الأحد 6 يونيو 
0 ( الصفحة الأخيرة بجريدة الأخبار بالتار المذكور مقال بعنوان "موسم 
دموع إیزیس ") فليا أمنت مصر بالمسيحية بأستبدل الأقباط الاله "حاعبي" 
"ودموع إيزيس " برئيس الملائكة ميخائيل باعتبار أنه الواقف أمام العرش في 
السماء يشفع في الناس ويرفع إلي الله صاواتہم ويطلب من أجل ارتفاع مياه 
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الیل ؛لیعم احير كل أرض مصر . وهذا السبب تول الأوشية "الأوشية كلمة 
سريانية معناها صلاة " في هذا اليوم من "تفضل يارب أهوية السماء ورات 
الأرض في هذه السنة باركها " إلي " تفضل يارب مياه النہر في هذه السنة 
باركها " ولقد ورد أيضا في كتب الكنيسة (ميخائيل رئيس الملاتكة الطاهر 
ام عن بین الله يطلب عن أهوية السماء ورات الأرض ؛ومیاہ النيل كي 
متلء ویصعدها الله کقدارها على وجه الأرض كلها ) کا جاء في کتب 
القاجید ا لحاصة برئیس الملاتكة میخائیل ( هوذا ماء النہر يكل بطلبات میخائیل 
رئيس اللائکه العظيم ) .وتحتفل الكنيسة القبطية بعید انحر لرئيس اللائکة 
ميخائيل يقع في 12هاتور الوافق 21 نوفبر . ونظرا لتكرار عيدين لرئیس 
املائکة يقعان في يوم 12 هما 12 بوونة و12 هاتور بفلقد أصبح يوم 12 من 
كل شہر قبطي تذکارا ثابتا لرئيس الملاتكة میخائیل ؛ وني هذا العيد تقام 
القداسات والصلوات الاحتفالية ؛ ثم تقام الموائد من أجل الفقراء والمساكين . 
وفيها يوزع نوع مخصوص من الفطير معجون بالزيت يعرف ب"فطير الملاك " 
وهذا النوع تتذر بعض العائلات القبطية إذا تحقق ها شيء ما بشفاعة رئيس 
01 میخائیل آنها تطبخ الفطير وتوزعه علي الفقراء والمساكين كنوع من 
البركة . وكدعوة آیضا إلي القاسك الأجتماعي إذ يشترك الشعب كله في طعام 
واحد فيكون بینہم يا يقول المثل العامي "عيش وملح " ویعرف سم ميخائيل 
في اللغة الا نجليزية ب"مايكل " وبه تسمي المثال العالمي مايكل انجلو (1475-- 
4 ) أي اللاك میخائیل بومنها جاء آسم "سان مايكل " أما في اللغة 
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ا قوق ی ا ا كب موه ماه را ار 3 
وللملاك ميخائيل صورة تقليدية نجدها في معظم الككاس القبطية تصوره مرتديا 
كامل حلته الحربية ؛ ومشبرا سیفا في يده المنی +وفي اليد اليسري عمل ميزانا 
رمزا للعدل الإلمي المكلف بتفيذه ؛ کا نراه فاردا جناحيه رمن الأستعداد ؛ 
بينما نري الشيطان مہزوما وضعيفا تحت قدمي رئيس الملاتكة ميخائيل . 
ويذكر بعض المؤرخين أن الميزان الذي يظهر في صورة الملاك ميخائيل له جذور 
فرعونية ترجع إلي محکمة أوزيرس حیث کان يجاس علي عرش انحكة وحوله 
2 قاضيا و کان بوضع قلب المتوفي على أحد كفت الميزان وفي الناحية 
الأخري كانت توضع ريشة رمز" ماعت اله العدالة أو الضمير" بفإذا رحت 
لزیشة علي قلب التوفي كان ذلك دلیل علي أعماله الصالحة ويكون مؤهلا 
لدخول حقول "يارو" ومنہا جاءت كمة "نياررؤو " باللغة القبطية ومعناها 
الانهار" ؛ آما رجح القلب على الريشة فيكون ذلك دليلا علي شرور ا تونی 
فيظهر وحش خرافی علي شكل فرس النبر ويلتهم جزء من قلبه وبعدها تببط 
روحه إلي "الامنتي " "وهي كامة هيروغليفية وأيضا قبطية معناها "يم " (لزید 
من التفصيل حول هذه ا حاکمة راجع الفصل 125 من كاب الوني ) 
«ولعل هذه الصورة الرمزية وسيلة إيضاح للاية التي جاءت في سفر الرژیا إذ 
یقول "وحدثت حرب في السماء .ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائکته 
.وم يقووا فلم يوجد مکانہم بعد ذلك في السماء . فطرح التنین العظیم الحية 
القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العام كله طرح إلي الأرض 
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وطرحت معه ملائکته " (رؤ 12 :7- 9 ) وجاء في كتب الكنيسة في المدائح 
الحاصة بالملاك ميخائيل (ميخائيل الملاك ضرب إبليس بجناحه فألقاه إلي 
آسفل خیم اي كال الدهور ) وفي الأديرة الآثرية القديمة نجد جمیع الکائٔس 
المقامة داخل الحصون الدفاعية تسمي علي آسم الملاك میخائیل بوذلك إيمانا من 
الرهبان بأنه هو الاك الذي يحرس الدیر من جمات البربر وسائر الاعداء ۰ وفي 
التقليد القبطي القديم كانت توضع أيقونة الملاك میخائیل في آعلي الكنيسة 
بأعتباره الملاك الحارس لما . 


ومن آشهر الکتائس الاثرية التي علي أسم الملاك میخائیل "كنيسة ودير الملاك 
البحري " بحدائق القبة ؛وعنها يقول العلامة المقريزي تحت كلمة " کاس القاهرة 
( كنيستا الحندق .... ظاهر القاهرة .إحدهما علي آم اللاك غبريال 
"والصحیح هو الملاك ميخائيل " والأخري علي آم 'مرقریوس " وعرفت 
برویس ۰ وعند هاتين الکنیستین یقبر التصاري موتاهم ؛وتعرف بمقبرة ا حندق 
) ( تاريخ الأقباط بتحقيق عبد ا جید دیاب ودار الفضیلة )ص 192 ) آما 
الراهب الدومنيكاني فالسلیب ( 1635- 1679 ) فیقول عنہا ( عند ا حروج 
من هذا الباب غير بعيد من دير الطوباوي آبا رويس بمقبرة آقباط القاهرة 
؛بالقرب منه دير آخر بحديقة كبيرة وجميلة جدا بوکنیسته على أسم القدیس 
میخائیل رئیس للااکت هذه واحدة من أجل الکائس التي بمتلكها الأقباط 
حول القاهرة . هنا اشترکت آیضا في مأدبة بدعوها الکاب القدماء "أغابة" 


45 
]محبة[ كانت فوق سطح الكنيسة ؛یوم عيد القديس ميخائيل بعد القداس 
؛وقد حضرها أكثر من 200 شخص ) ( تقرير الحالة الحاضرة ؛ تأليف جوفنی 


ميكليه فانسليب + ترجمة وديع عوض + تقديم محمد عفيفي ؛ المشروع القوي 
لترجمة ,الاب رقم 1005 ص 161 ) 


أما على باشا مبارك فيقول عنہا ( الكنيسة الثانية با حندق .... هي بدير الملاك 
ميخائيل وهي بأسمه وهذا الدير بعرف الآن بدير الملاك البحري ؛وہو بحري دير 
أي رويس ويفصل بينهما جسر السكة الحديد الموصل للعباسية + وهو في موقع 
حسن للغاية تحيط به الرياض والحقول من الجهات الأربع ؛وهي كنيسة جليلة 
قديمة النشاً ) ( ا حطط التوفيقية الجديدة ؛ الجزء السادس بمكتبة الأسرة 


8 بپ٘سلسلة التراث بوص 234 1 ۰ 


وهناك أيضا من الکائس الآثرية كنيسة الملاك القبل بمصر القديمة . وعنہا قال 
العلامة المقريزي ( هذه الكنيسة كانت عند خليج بني وائل ؛خارج مدينة 
مصر ,قبل عقبة يحصب بوهي الان قرية من جشر الأفرم ؛أحدت في 
الاسلام ءوهي مليحة البناء ) ( تاريخ الأقباط ,مرجع سبق ذكره ص 214 ) 
آما الاب فانسلیب فیقول عنها ( فى مساء السبت 17 /7/ 1672 ذهبت ال 
مصر القديمة لزيارة دير الملاك میخائیل ویقع شرقا ] الاك القبلی[ قضیت اليل 
في حقل الشیخ مبارك لأسمّع للقداس لأن الاقباط عادة یقولوه في منتصف 
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اليل " لا يصلي القداس في منتصف الیل إلا في الأعياد الثلائة الكبري 
"الیلاد - الغطاس - القيامة " ولعل الولف هنا یقصد آسبحة نصف الیل 
ولیست صلاة القداس " ) تاريخ آبو المكارم بالجزء الرابع بإعداد الأنبا صموثيل 
أسقف شبین القناطر الراحل + ص 115 ) 


وقال عنها العالم الانجليزي آلفرید بتلر ( 1850- 1936 ) في کابه الشهیر 
الکٹائس القبطية القديمة في مصر ( وقد ذكرنا أن كنيسة رئيس الملاتكة میخائیل 
تقع في السبل ا حصب الذي يلامس صعراء مصر القدیمة من جهة الجنوب 
بولا يبعد هذا الدير عن دير الأمير تادرس بأكثر من نصف ميل ؛أما الکنیسة 
الموجودة به حاليا فهي حديئة البناء مع أن أساسها قديم جدا ) ( الاب السابق 
ذكره ؛سلسلة الألف کاب الثاني رقم 130 بالميئة المصرية العامة للكاب 
ص227 ) کا كتب عنا القمص عبد المسيح المسعودي البراموسی في كابه 
وقال عنہا ( جنوبي مصر العتيقة .فيه كنيسة کا في غيره من الأديرة يخدمها 
قسوس علمانیون .وليس فيه رهبان ٠‏ ويسمي دير الملاك القبلي ات 
مصر أي قبليها . ) (المرجع السابق ذکرہ ص 131 ) 


ومن الأديرة الشبيرة التي علي سم زس الاک میخائیل دن الاك بجي 
؛وعن نج نفسہا قال عنہا العلامة أميلينو في ابه جغرافية مصر في العصر 
القبطى (هذه المدينة من أشبر ا مدن المصرية القديمة والحديغة بوبأتی ذکر آسها 
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رات عديدة في امخطوطات القبطية ۰.... وقال سترابون هنا آنها مدينة قدعة 
راما امتازت بعمل القماش من الکات ونصت الا جار بوقال فا بوحنا 
النقيوسي أن ائرا يدعي 4221125 قام بثورة هناك + کا مایا شامبلیون ؛ 
وذكر أن أسمها الفرعونی ترجته هيكل مين ؛) ( معجم البلاد والأماكن 
المصرية في العصر المسيحي العروف بجغرافية مصر في العصر القبطي + ترجمة 
حلمي عزیز بمراجعة وتحقيق أ.د محمد عبد الستار عثمان ودار الوفاء للطباعة 
لدنيا الطباعة والنشر ؛ فقرات مختارة من ص45 :49 ) وقال المقريزي عن 
الكنيسة والدير ( كنيسة میکائیل بمدينة ألمي بومن عادة النصاري إذا عملوا 
عيد الزيتونة العروف بعيد الشعانين أن یخرج القساوسة والشمامسة بالمجام 
والبخور والصلبان ؛والاناجیل والشموع ؛ویقفوا على باب القاضي ؛ثم أبواب 
الأعيان من المسلمين بفییخروا ويقرءوا فصلا من الإنجيل ؛ويطرحوا له فصلا 
"أي بمدحونه " ) ( تاریخ الأقباط ,مرجع سبق ذكره ص 215 ) کا ذكرها 
أيضا القمص عبد المسيح السعودي في كابه ( 145 +146 ) 


هري ارو كت 
Henry Chadwick‏ 
مرغ تار اللنيسة العاي اللبیر 
( 1920- 2008 ( 
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بمثل المؤرخ البريطاني العالي الكبير هنري شادويك ) Henry Chadwick‏ 
8 - 1920 ) أهمية كبيرة في تاریخ دراسات تاریخ الكنيسة في العالم ؛ 
فهو صاحب أهم کاب صدر عن أوغسطينوس ( ولقد صدرت له ترجمة 
بالعربية وسوف نعود إليه في شيء من التفصيل خلال القالة ) . آما عن هنري 
شادويك نفسه ؛ فلقد ولد في 23 يونية 1920 في أحدي المدن البريطانية من 
أسرة بريطانية عريقة ها تاریخ عريق في خدمة الكنيسة وا جتمع الإنجليزي . 
ولقد تدرج في مراحل التعليم الختلفة حيث تخصص أولا في التاريخ والحضارة 
الإغريقية ؛ ثم غير مساره إلي دراسة اللاهوت وتاريخ الكنيسة ؛ کا عشق 
الموسيقى الموسيقى الكلاسيكية كثيرا ما آدي إلى تلقيه كورسات خاصة في 
الوسيقي . ولقد تخرج من الجامعة عام 1941 ؛ حيث عين شماسا من قبل 
رئيس أساقفة كانتربري ؛ ثم رقي إلى رتبة قسيس عام 1944 ثم أتجه إلي 
العمل الأكاديمي حيث عمل أستاذا مساعدا في كلية ولنجتون + وفي عام 
0 تقدم إلي منصب عيد الكلية ؛ ثم أنتقل للعمل في جامعة أكسفورد 
عام 1959 + وتم تعيينه زمیلا في الأكاديمية البريطانية ؛ ثم عمل محاضرا في 
۰ 2ي آندروز حيث ألقي سلسلة محاضرات عن تاريخ المسيحية المبكرة ؛ 
حيث قام بعمل ترجمة جديدة لكاب اور کاش اهام ضد کلسوس C01۲4‏ 
Celsum‏ مع مقدمة وملاحظات with introduction and notes‏ . م 
قام بالقاء سلسلة محاضرات خلال الفترة من (1963- 1964 ) عن القديس 


يوستينوس الشبيد 21312672 مناوت + و القدیس کلیمندس السکندری 
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Clement of Alexandria‏ ؛ وصولا إلى القدیس اغژظطرس ا هيبو 
Augustine of 0‏ . وفي عام 1968 تم تعيينه نائب رئیس للا كادفية 
البريطانية Vice - president of the British Academy‏ ؛ویعتر المؤرخ 
البريطاني الكبير هنري شادويك هو أول علم منذ اربعة قرون يعمل في 
الجامعتين البريطانيتين الكبيرتين ( کبردج وأكسفورد ) ويتولى فیہما مناصب 
علمية وقيادية هامة . ولقد كان لشادويك دور مؤثر أيضا في الحوار السکونی 
؛فلقد كان من أشد المؤيدين البارزين للوحدة بين الكنيستين الأنجليكانية 
والكاثولوكية »حیث كان عضوا أساسيا في لجان الحوار المشتركة ؛ ونظرا لمواهبه 
الوسيقية الكبيرة ؛ فلقد لعب دورا بارزا في مراجعة وتحديث الترانیم 
المستخدمة في کاب الصلوات المستخدمة في الكنيسة الأنجلیکانیة ( الأسقفية ) 
ولقد آسقر هنري شادويك في العمل والانتاج الفكري حتي توفي في 17 يونية 
8 عن عر يناهز 88 عاما 


ملحواظة هامة :- 

توجد تفاصيل كثيرة عن حياة ووظائف وألقاب العالم الكبير 
اعتذر عن التعرض لها للا يطول الموضوع أكثر من اللازم ؛ كما 
اُننا ناخذ من حياة کل عالم آو مفكر ما يناسبنا فقط ؛ ومن يريد 
معرفة تفاصيل أكثر عن حياته يمكنه الرجوع للمواقع 
المذكورة في قائمة المراجع والمصادر . 
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أما الأنتاج الفكري للمؤرخ الكبير هنري شادويك ؛ فتذكر بعض الواقع أنه 
کتب وألف مایزیدعن 125 کابا ما بین كتب ومقالات ودراسات نذكر منهم 
( في حدود ما تمكنت من الوصول إليه في ضوؤٌ قدرتي علي البحث علي شبكة 
الأنترنت ووأيضا قدرتی على الترجمة من اللغة الأنجليزية ) 

1- اوو ن : ضد كلسوس 1953( Origen : Contra Celsum‏ ( 

2- المسيحية الأولي :- العتقدات والتقالید الكلاسيكية القديس يوستينوس ؛ 
کلیمندس؛ اور ورن اوک 1967 :- Early Christian Thought‏ 
and the Classical ‘Tradition studies in Justin ,Clement ,and‏ 
(Origin (Oxford 1967‏ 

3- أوغسطينوس :_ اوکسفورد 1986 عطناعداع۸ ( ولقد صدرت له 
ترجمة باللغة العربية لنا عودة تفصيلية الیہا في نہایة المقالة ) ٠‏ 

4- القديس أوغسطينوس الأعترافات ( ترجمة ؛ مقدمة ؛ ملاحظات ) ٤‏ تنہ؟ 
Augustine :Confessions (Translation , Introduction ,٥۱٥٤ ٠۰‏ 
(Oxford 1991‏ 

5- الكنيسة الأول ( التاریخ الکنسی خلال ا حقبة الوثئية 1976 - عط 
Early Church (the Penguin History of the Church 1967‏ 


( revised 3 
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6- الکنیسة 2 اجتمع القدیم :- من الجليلية إلى العصر جريجوري الكبير عط) 
Church in the Ancient Society : from Galilee to Gregory the‏ 
Great (Oxford History of the Christian Church 2001‏ ( 

7- الشرق والغرب :- بداية صناعة التصدع 2 الكنفية الكسية ) تار 
الک المسيحية 2003 ) :- East and West: the Making of the rift‏ 
٠ (in the Church ( History of the Christian Church ,2003‏ 

ولعل الاب الوحيد الذي تمت ترجمته للغة العربية - في حدود معلوماتی - 
للمؤرخ الکبیر هو کاب "أوغسطينوس " ؛ ولقد قام بالترجمة أحمد مد الروبي ؛ 
وراجع الترجمة هاني فتحي سليمان ؛ ولقد صدرت الطبعة الأولي منه عن دار 
هنداوي للتعليم والثقافة ؛ الطبعة الأولي 6ء وتتقسم فصول الکاب إلي :- 

1- تشكيل عقلية أوغسطينوس :شيسرون وماني وأفلاطون والمسيح . 

2- الفنون التحريرية . 

ميري لحان 

4۔ مجتمع فلسفي : 

5- المشوار المهني ۰ 

6- الاعترافات . 

7- الوحدة والانقسام . 

8- اتللق والثالوث . 


۱ 
9- مدينة الله , 
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0- الطبيعة والنعمة الإلمية . 
مع ملحق بقراءات إضافية و مصادر الصور . والكاب بقع في 132 صفحة . 


ملحواظة هامة :- 

الصورة المنشورة علي غلاف الترجمة العربية للكتاب هي 
للقديس جيروم وليست للقديس أوغسطينوس ؛ لذا أعتذر عن 
نشر صورة الغلاف الترجمة العربية منعا لتداول الخطاً ؛ ولقد 


عرضت بده منها للنسخة الانجليزية الأصلية . 


ويبقي في النهاية أمل ورجاء أن تتولي أحد مؤسساتنا الكنسية البحثية القیام 
بترحمة ما يتناسب من كابات المؤرخ الكبير ما يتوافق مع عقيدتنا + كذلك 
أيضا القبام بحركة تعريف واسعة النطاق لمثل هژلاء المفكرين والعلماء الکار 


54 


بعض مراجع ومصادر ا فَال :- 

Henry Chadwick (theologian ( - Wikipedia -1 

Henry Chadwick : Selecting Writing -henry Chadwick : -2 
Eermans 

3- هنري شادويك :- | وقصط رفن : مقدمة قصيرة جدا + ترجمة : أحمد مد 
الروبي ۽ راجعة : هاني فتحي سليمان ؛مؤسسة هنداوي هنداوي للتعليم والثقافة 
؛ الطبعة الأولي 2016 . 

4- شر خاص للاستاذ عصام توني 100 855322 لتفضله بمساعدني ي جمع 
المادة العلمية عن حياة وأعمال المؤرخ الكبير هنري شادويك + كذلك تفضلہ 


ال رتور راغب مفتاع 
(1898- 2001 ) 
رائ الوسيتي الترطية 
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بمثل العالم الكبير الأستاذ الدكتور راغب مفتاح ( 1898- 2001 ) قيمة 
كبري في تاريخ الدراسات القبطية بصفة عامة ؛ والموسيقى القبطية منہا بصفة 
خاصة ؛ فهو يعتبر من أوائل العلماء المصريين الذین عملوا علي دراسة وتوثيق 
الموسيقى القبطية دراسةعلمية مقننة وفق قواعد النوتة الموسيقية > أما عن 
راغب مفتاح نفسه ؛فلقد ولد في 21 دیسمبر 1898 ؛ من عائلة قبطية عريقة 
خدمت الثقافة القبطية كثيرا ؛ نذکر منهم الاستاذ عريان مفتاح ( 1826- 
6 ) الذي قام بضبط قواعد نطق اللغة القبطية؛ کیا كان والده حبشي 


ولقد حصل راغب مفتاح علي شبادة البکالوریا عام 1918 وسافر إلى المانيا 
لدراسة الزراعة من جامعة بون 822 0۶ University‏ ؛ ثم تفرغ بعد ذلك 
لدراسة تاريخ الموسيقي ويا .رجع إلي مصر عام 1926 ؛ ولقد رسم مستقبل 
حياته أن يتفرغ بالکامل لدراسة ا موسیقی القبطية + وفي سبيل تحقیق ذلك 
ادف ؛سافر إلي إنجلترا على نفقته الحاصة ؛ وهناك تعرف على الموسيقار العالمي 
آراست نیولاند سمیث " اد الوسيقية اللکية بلندن ؛ وطلب 
منه أن یقوم بزيارة مصر لمدة 7 شهور سنویا ما بين شور ( أكتوبر - آبریل ) 
علي أن بتحمل راغب مفتاح نفقات الاقامة كاملة +وطلب منه العمل علي 
تدوين الموسيقي القبطية علي أسس علمية راعفة ؛ وفي ثلائینات القرن العشرين ؛ 
قام الأستاذ راغب مفتاح باختيار ا مرتل "ميخائيل جرجس البتانوني ( 1873- 
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7 ) كر رتل الكنيسة الرقسية الکبري بلتسجیل الان الكنيسة 
القبطية آمام الایسترو العالی نيولند میث + وقام الأستاذ نيولند ميث بتدوین 


هذه الألحان في ستة عشر مجلدا . 


وفي عام 1932 وقامت الحكومة بعمل مؤتمر كبير للتراث الموسيقى شارك فيه 
كار الموسيقين من ألمانيا والفسا وفرنسا ..... اه ؛ ولقد شارك الأستاذ راغب 
مفتاح في ذلك المؤتمر بحث عن الموسیقی القبطية ؛ودعا الاستاذ راغب كار 
الوسيقي العالميين ا حاضرین المؤتمر ؛لحضور قداس في أحدي الکائس في كنيسة 
العذراء الشهيرة بالمعلقة ؛ وقام بصلاة القداس القمص رقص شنودة كاهن 
كنيسة المعلقة ؛ بالاشتراك مع المعلم ميخائيل جرجس البتانوني ؛ ولقد أثارت 
نغمات القداس الإلهي شعور كار الموسيقين العالمينن ا حاضرین للمؤتمر ( لزید 
من التفصيل راجع :- ماجد عزت إسرائيل :- راغب مفتاح رائد الموسيقي 
القبطية ( 2001-1898 ) . 


وني عام 1940 وقام الاستاذ راغب مفتاح بتكوين فریق من الرتلين من طلبة 
الكلية الا كليركية وخورسين :- أحدهما لطلبة الجامعة والثاني للطالبات ؛ وي 
عام 1954 أقام مرکا لتعليم الألحان للمرتلين والشمامسة في وسط القاهرة 
+ وکلف فيه المعلم ميخائيل بالتدریس به ٠‏ 


58 


ولقد كان للدكتور راغب مفتاح دور كبير في تاسيس معهد الدرسات القبطية 
بالقاهرة عام 1954 ؛إذ قال في مذکراته الشخصية " وفي عام 1954 أسست أنا 
والدكتور عزيز سوريال عطية والدكتور سامي جبرة والدكتور صابر جبرة معهد 
الدراسات القبطية ؛وحررنا محضر تأسيسه في منزل الأستاذ كامل بولس حنا 
بومنذ ذلك الحين وإلي الان وأنا رئيس قم الان ملا العهد وکان بالكلية 
الاكليركية 250 طالبا وكونت منہم أربعة خوارس الأول والثاني والثالث 
والرابع ... وكان ومايزال إلي الآن اللمورس الأول أحسن خورس في وادي 
الیل وهو بتخذ نموذجا لكثير من اللحوارس " . ( شکر خاص للسيدة الفاضلة 
لورانس مفتاح آبنه شقيق العالم الكبير لتفضلها بإمدادي بهذه الوثيقة التاريخية 
المامة من مذکات الأستاذ راغب الشخصية الکتوبة بخط يده ) . 


ولقد قام المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث بإقامة حفل تکریم له عندما بلغ الماثة 
من العمر في احتفال كبير أقیم على مسرح القاعة الرقسية بالأنبا رويس في 21 
دیسمبر 1998 + وفيه تم الاحتفال رمیا بصدور کاب "القداس الباسیلی " 
مكتوبا بالنوتة الموسيقية عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ؛ ولقد أشترك فی عمل 
هذا الاب الضخم كل من علمة الموسيقي القبطية مارثا روي ؛ والعالمة الجرية 
مارجريت توت ( 1920- 2009 ) ( سوف يكون لكاتب هذه السطور مقال 
كامل عنہا في ذكري مولدها إن شاء الرب وعشنا ) ؛ والعالم القبطي الدكتور 
راغب مفتاح ( ولقد كان لكاتب هذه السطور شرف حضور هذه الاحتفالية ؛ 
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وفي مداخلة شخصية لي مع العالمية الكبيرة الدكتورة مارثا روي قالت لي أن هذا 
الاب خير تكريم للموسيقى القبطية ذات التأثير العا می ) ٠‏ 


وفي يوم 13 ناير 2000 قامت جمعية محبى التراث القبطية بتکریم الدكتور 
التذكارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ؛ (وكان لكاتب هذه السطور شرف 
حضور هذه الاحتفالية) . 


ولقد قام الدكتور راغب مفتاح بإهداء كل النوت الموسيقية التي بحوزته عن 
الموسيقى القبطية إلي مكتبة الکونجرس الأمريكية ؛ وقام السيد جيمس 
بلنجتون 2018 -1929 ) james 11. Billington‏ ) مدير مكتبة 


الکونجرس في ذلك الوقت باستلامہا في احتفال عالمى ميب ٠‏ 


ولقد ذكر الدكتور راغب مفتاح في أحاديث مختلفة أنه يوجد ثلاثة مصادر 
لموسيقى القبطية هي :- (المصرية القديمة - العبرية - اليونانية) ۰ فلقد أخذ 
السیحیون الاوائل العديد من الموسیقی المصرية القديمة ووضعوا عليها نصوص 
مسیحیة ؛ ومن أشبر هذه الألحان لحن "غولغوثا " الذي كان يستعمله 
المصريون القدماء آثحاء عملية التحنيط + ولحن "بيك اثرونوس " الذي پشتمل 
نصفه الأول علي نغمات حزينة تردد لوفاة الفرعون ؛والنصف الثاني نغمات 
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مبہجة تردد لزفاف الفرعون المتنقل إلي مراکب الشمس لتصحبه إلي رع في 
دنيا الحلود . کا انسكبت موهبة التلحين على العديد من كار آباء الكنيسة 
القدیسن مثل القديس کلیمندس السكندري - القديس آشاسیوس الرسولی - 
مار أفرام السریانی - القديس هیلاریون أسقف بواتییه - القدیس أمبروسيوس 
أمير الەن اللاتینی .ہہ ام . كذلك آیضا هناك بعض تأثيرات الموسيقي 
العبرية (موسيقي العبد الهودي) دخلت عن طريق الہود ا تنصرین 
بالإسكندرية . وبعض الا حان التي أضافها ابابا کیرلس الرابع ( 1816- 
1 )بابا الكنيسة القبطية الارثوذكسية رقم 110 ۰ من الكنيسة اليونانية 
مثل لحن " توليتوس - لحن العذراء( اطاي بارئینوس ) وغيرها الكثير" . 


ولقد ذكر الدكتور راغب في أكثر من حديث ونی أكثر من مكان أن الموسيقي 
القبطية موسيقي صوتية خالصة ؛ ولذلك لا يليق استخدام الالات الموسيقية 
مثل العود والأورغ وغيرها من الآلات الموسيقية في العزف بها ؛ والالات 
الوحيدة المسموح بها هي الصنوج والدف لضبط الإیقاع فقط لا غير . 


والجدير بالذكر أن العام الكبير الدكتور راغب مفتاح قد شارك باعتبارہ رئيس 
قسم الموسيقى والالحان بمعهد الدراسات القبطية فى العديد والعدید من 


الرحلات العلمية والثقافية التى كان يقوم بها العهد خلال فترة أسقفية التنیح 
الأنبا غريغوريوس له ؛ وعمادة المرحوم الأستاذ الدكتور سامي جبرة للمعهد ( 
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2- 1979 ) + نذكر منہا رحلة جبل الطير في 19 فبرير 1970 ؛ و 
رحلة الأشمونين في 20 فبراير 1970 ؛ ودير ابو حنس في 21 فبراير 1970 . 
3 كنت شاهد عيان - خلال فترة دراستي بمعهد الدراسات القبطية - علي 
نشاط وجهد الدكتور راغب مفتاح ؛ حيث کان شبه مقي في الاستوديو 
الخاص به في المعهد ؛ حيث کان يعتبره معبده اتلخاص . وکنت دام الحوار 
معه للاستفادة بعلمه وخبرته في تسجيل وتوثيق الأحان والوسيقي القبطية . 


کا كنت شاهد عيان - بحم عملي في الميئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
- على اهتمامه بتوصيل وايداع شرائط معهد الدراسات القبطية إلي إدارة 
الوسیقی بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بنفسه ؛ وكانت موجودة 
وقتبا بالطابق انحامس من البني ؛ وشاهدت بعين رآمي الجهد الكبير الذي 
كان يبذله ؛ وهو الشيخ السن الذي تجاوز المائة سنة ؛ لصعود السلام في الدور 
ا حامس لتعطل المصعد خلال ذلك اليوم ٠‏ 


ولقد تنيح الدكتور راغب مفتاح في 16 يونية 2001 عن عمر يناهز 103 عاما 
4 وقام التنیح قد اسة البابا شنوده الثالث بالصلاة عل حثمانه الطاهر مع لفيف 
من الاباء الطارنة والأساقفة » وعمید اة معهد الدراسات القيطية 
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بعض مراجع ومصادر المقالة :- 

٩1 - 101012 .018 -1‏ راغب مفتاح - موقع علي شك الات ۰ 

2- راغب مفتاح - ويكبيديا - موقع علي شبكة الأنترنت . 

3- د .ماجد عزت إسرائيل :- راغب مفتاح رائد الموسيقي القبطية ( 1898- 
1 ) ؛ الاب منشور 7107 . 

4- مينا بديع عبد الملك :- أقباط في تاریخ مصر ؛ الجزء الأول ؛ جمعية مارمينا 
للدراسات القبطية بالإسكندرية ؛نوفبر 2007 ؛ الصفحات من 116- 120 . 
5- راغب مفتاح .. حارس التراث القبطي - مصر س +موقع على شبكة 
ار 

6- راغب مفتاح .... 14 عام علي رحیل عاشق الا لان القبطية ؛ موقع علي 
شبکه الا رنت 

7 شکر خاص جدا للسيدة الفاضلة لورانس مفتاح أبئة شقيق العام الكبير 
لتفضلها بإمدادي ببعض العلومات والوثائق النادرة الحاصة بالعالم الكبير . 

8- حوار خاص مع العالمة الكبيرة المرحومة الدكتورة مارثا روي ٠‏ 


0- بعض الذك يات الشخصية لكاتب هذه السطور 


مس کیل 
James Quibell‏ 
( 1867- 1935 ) 
ملف دی الأنا أرما بسقارة 
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يمثل عالم الاثار الانجليزي جيمس كيبل 1935 -1867 ) آآ ات0 ءeصە[‏ 
) أهمية كبيرة في تاريخ الاثار الصرية والقبطية ؛ فهو صاحب الا کتشاف الحام 
لدير الأنبا أرميا بسقارة ؛ والمعروض جزء من مقتنیاتہ حاليا بإحدى قاعات 
التحف القبطي .آما عن كيبل نفسه ؛ فاسمہ بالكامل جيمس إدوارد كيبل 
James Edward Quibell‏ . فلقد ولد في 11 توثبر 1867 بإحدى المدن 
الانجليزية ؛وتزوج من فتاة سكوتلادنية درست الفنون والاثار . ولقد تدرج 
في مراحل التعليم اختلفة حيث عشق الاثار ؛ فقدم نفسه إلي عالم الاثار 
الشبير فلندر بتري 1942 -1853 ) ذه٥‏ 49نا ) حيث أشترك معه 
في حفريات نقادا والكاب ؛ کا ساعد مع احد علماء الاثار في حفرياته في 
سقارة ؛ وكان ذلك خلال الفترة من ( 1899- 1904 ) ؛ وشغل منصب 
کو مفتشی الآثار في الدلتا ومصر الوسطي Chief inspector of‏ 
antiquities for the Delta and Middle Egypt‏ ؛ وکان ذلك تحت رئاسة 
عام الآثار الشبير هوارد کارتر ( 1874- 1939 ) وني عام 1904 عمل 
مفتشا للاثار 42 سقّارة 5200218 اج inspector‏ 161)؛ وشغل منصب كبير 
في متحف القاهرة Museum‏ هله (غالبا المقصود هو الاسم القديم 
لمتحف المصري فيما بعد ) . وبعد ستة شہور من الدراسة في جامعة 
هومبولدت في برلين Humboldt University of Berlin‏ + 9 تولی منصبا 
هاما في التحف المصري ؛ وخلال عمله في سقارة ؛ قام با كتشاف مقبرة يويا 
"mb of Yuya‏ و تجوي نزن" بوكان ذلك خلال عام 1905 ۰ ومن 


65 


بين الا كتشافات الاخري الي اكتشفها لوحة نار م2916]]6 Narmer‏ ؛ وكان 
ذلك عام 1898 بوخلال نفس العام عمل مفتشا للاثار في منطقة الدلتا ومصر 
الو سطي inspector of the Antiquities service for the Delta and‏ 
Middle Egyptian region‏ 

ولقد شغل منصب مدير المتحف المصري Director of the Egyptian‏ 
Museum‏ خلال الفترة من (1914- 1923 ) والسكرتير العام لحدمة الاثار 
Secretary -general of the Antiquities service‏ حتي تقاعد عن 
العمل عام 1925 . ولقد آسقر في العمل والاتاج حتي توفي في 5 يونية 1935 
عن عمر يناهز 68 عاما تقرييا 


آما عن أهم الكتب التي قام بكابتما فھی :- 

the Tomb of Yuaa and Thuine ,General مقابر يويو وتہینو‎ -1 
„ Catalog of the Cairo Museum IFAO ,Cairo ,1908 

Excavation at Saqqara , (1907- 1908( ,۱۲۸۵ حفريات سقارة‎ -2 
, 9 

3- حفریات سقارة خلال الفترة من (1907- 1908 ) دير الانبا ارميا 
سقارة Excavation at 5320011212 , the Monastory of Apa Jermias‏ 


IAFO ,Cairo ,1912 
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THE Tomb of ) 1912 -1911( مقبرة ہیسی حفريات سقارة‎ -4 
Hesy ,Excavation at Saqqara )1911- 1912 ), Antiquities 
service of Egypt , Cairo , 1913 

Archaic Mastabas Excavation of 5200212 المصاطب القديمة‎ -5 
(1912- 1914 ) Antiquities Service of Egypt ,Cairo ,1923 

Teti Pyramid ,North هرم تینی ؛ الجزء الشمالی ؛حفریات سقارة‎ -6 
Side ,Excavation of 5200212 ,Antiquities Department of Egypt 
,Cairo ,1927 

THE Step Pyramid 1 and 11 , Excavation at اطر ۰ المدرج‎ -7 
Saqqara 

Antiquities Service of Egypt ,Cairo ,1935, 

بوعن أهمية أكتشاف کوییل لدیر الأنبا أرميا إسقارة ؛ كتبت العالية الفرأسية 
"ماري - هيلين روتشوفسکایا " في مقال هام ها بعنوان "الفنون والاثار القبطية 
)مولدھا واكتشافها " جاءت ع موسوعة "الفن القبطي 2 مصر 2000 عام من 
المسيحية " كتبت تقول " کا عثر علي اثار ماثلة من خلال أعمال التنقیب التي 
قام بها جيمس أي کوپیل في دير الأنبا أرميا بسقارة من 1905 إلي 1910 ؛ 
وکانت هذه النحوتات والرسوم اشبه القطع التي اكتف 2 باو بط والتی تعود 
إلى الفترة ذاتها ٠‏ وقد سارع العهد الفراسي للاثار الشرقية (ایفاو) بنشر هذه 
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الاكتشافت في تقارير ضخمة شكلت آساسا للعديد من البحوث اللاحقة "( 


المرجع السابق ذكره ؛ صقحة 22 ) . 


وحول دير الانبا أرميا إسقارة كتب المتنيج الانبا صوئيل أسقف شبين القناطر 
في موسوعته "الدليل إلى الکائس والأديرة من الجيزة إلى أسوان " كتب يقول " 
بدأ العا م كويبل في الكشف عن هذا الدير سنة 1906 وأكل التنقیب العهد 
الألماني لآثار حتي الآن . ويغطي الویساگکگسب بن شر انوھ وان 
تري آثار البازيليكا الكبيرة التي ترجع للقرن السابع وتحتبا كنيسة من القرن 
السادس واثار كنيسة المئدة والكنيسة الصغيرة کا تغطي المباني الرهبانية وهي 
من الطوب اللبن مساحة كبيرة . وقد أستعمل في مباني الدير كثير من الا جار 
الفرعونية من المنطقة ونقلت كل الأعمدة والتيجان والافاريز السليمة إلي 
المتحف القبطي حیث تلا عدة قاعات فيه . وللوصول إل الدير تدخل إلي 
جموعة زوسر ا ہرم المدرج ثم تتجہ جنوبا حتي هرم آوناس وتعبر الطريق الصاعد 
إليه لتجد في الأمام آثار الدير في المنخفض ا جاور التي تشغل حوالی ‏ مسة أفدنة 
. وقد ذکر في سيرة الأنبا هدرا (قرن 5 م )أنه ترهبن في منف وغالبا ما يكون 
في هذا الدیر لأنه الدير الوحيد الذي ظهر غالبا في المنطقة " ( المرجع السابق 


ذكره صفحة 19 و20 ). 
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بعض عراجع وأسانيد المقالة :- 

AZIZ 5 .ATTIYA ;- Quibell „james Edward ; Claremont -1 
. Coptic Encyclopedia 

1- الفن القبطي فِ مصر :- 2000 عام من المسيحية ؛ ا ٰیئة المصرية العامة 
لاب ؛ 2008 . 

2- الانبا صحوئیل أسقف شبین القناطر :- الدليل إلي الکائٗس والأديرة القديمة 
من الجيزة إلى آسوان بإعداد قسم العمارة القبطية بمعهد الدراسات القبطية . 
James Quibell - Wikipedia -3‏ 

Excavator : Quibell „James Edward (1867- 1935 ( the -4 
Fitzwilliam Museum 

Quibell „James Edward ,1867- 1935 /the Online Books -5 
Page 

James Quibell - Wiki data -6 


Quibell „james Edward : Clermont Coptic Encyclopedia -7 
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القريس ابا أبرآم 
اسف الفيوم والجيزة ارز سبوء 
وریہ ال ي ار ہریر العزب 


) 1914 -1892( 


70 
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يوم 10 يونية من الشہر الميلادي 
بتذكار نياحة "وفاة " القديس العظیم الأنبا ابرآم أسقف الفيوم والجيزة الأسبق 
+ والقديس الأنبا ابرام نموذج حي لقديس معاصر عاش في القرن العشرين . أما 
عن تاریخ حياته ؛ فهو ولد في مدينة دا من اعمال مرک ديروط محافظة أسيوط 
عام 1829م من ابوين مسيحين تقيين ام بولس ؛وفی طفولته أرسله والده إلي 
کاب القرية الملحق بالكنيسة ليحفظ المزامير وآ حان الكنيسة القبطية ؛فنشاً 
محبا للكنيسة وعقائدھا وطقوسہا ؛وفي سن السابعة عشر اشتاقت نفسه إلى حياة 
الرهبنة ؛فذهب إلي دير ا حرق ؛وکان يرأس ادير في ذلك الوقت راهب تقي 
يدعي "القمص عبد الملك الهوري " فوضعه فترة تحت الاختبار كلفه خلاھا 
ينيع الأعمال الصعبة من رعي الماشية وتفلیح الأرض واعداد انلبز والطعام ؛ 
فكان يقوم بہذہ الأعمال 5 الحمة والنشاط ودون أدني تذمى ؛ وبعد انتهاء 
فترة الاختبار تمت رسامته راهبا بإجماع الأراء تحت سم ااه تاس 
غبريال ) 


ولقد أشتبر خلال فترة رهبنته بفضيليتين أساسيتين ؛ الفضيلة الأولي هي العطاء 
وفکان يوزع بيده علي كل ما یحصل عليه من آموال أو عطايا على الفقراء 
وا قرف انا الفضيلة الثانية فهي ضبط النفس ؛فلقد كان لا یٹور إلا نادرا . 
ولهذا السبب شاعت فضائله وانتشرت في جميع الأديرة والأماكن احيطة حتي 
وصلت إلي الأنبا ياكوبوس مطران النیا في ذلك الوقت وفأرسل في طلبه 
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لحضور إليه ومقابلتہ في مطرانية ا نیا وعندما حضر إليه آخبره برغبته في تعيينه 
وكلا عاما لمطرانية المنيا + وعندما استلم مهام مله بالمطرانية قام بتحويلها إلي 
مأوي للغرباء وماجاً للأيتام والمساكين ؛ ولکنہ بعد فترة اشتاقت نفسه مرة 
أخري للعودة إلي الحياة الرهبانية )فطلب من الطران السماح له بالعودة إلي دير 
امحرق بفأذن له ؛ وعندما عاد إلي الدير بقام الرهبان يمع تزکیات له تمهيدا 
لتيعينه رئيسا إدير المحرق بوعندما استلم مهام عمله ؛وضع خطة للنبوض بالدير 
وتلخصت معالم هذه الحطة في النقاط التالية :- 

1- المساواة الكاملة بين الرهبان ؛فاجميع سواء في ا حبة والرعاية 

2- اهم بحياة الرهبان الروحية ؛فکان يضع هم برناج يومي للصوم والصلاة 
؛وکان يتابع كل راهب علي حدة في محبة وابوة صادقة 

3- هم أهتماما خاصا بالفقراء ا حیطین بالدیر ؛ففتح أبواب الدير علي مصراعيه 
هم . 

4- أهتم القمص غبريال بمكتبة الدير وتنظيمها 

5- أهتم أيضا بزيادة الرقعة الزراعية لدیر ا حرق ؛ وأهتم باستصلاحها وزراعتہا 
حتی وصلت مساحتها إلي حوالي 20 فدانا ؛ومازلت حت الان تعرف بحديقة 
الأنبا ارام 

6- هم أيضا تجدید مبانی الدير الأثري وتعلية أسواره 

7 هت كذلك بالحفاظ علي ممتلكات الدير ؛وتوجد وثيقة بالدير بطلب معافاة 
آطیان ادير وقدرها 172 فدانا من رسم الأيلولة اوجود جج تمليك شرعية كان 
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قد طالب بها القمص غبریال رئيس الدير ومؤرخة بتار 29 جمادي الأول 
6ھ . 

8- في عهده وبمناسبة النہضة الروحية الكبري التي حدثت بالدير احرق 
؛اشتاقت نفوس كثير من الشباب إل الرهبنة بالدیر ؛فقبل منہم في يوم واحد 
1 شابا قام برسامتہم رهبانا ؛وكثيرين منهم صاروا قيادت دینیة كبري في 
الكنيسة القبطية ؛ نذكر منہم الأنبا مرقس مطران أسنا الراحل( 1848- 
4 ) ؛ والقمص میخائیل البحيري ( 1848- 1923 ) الذي صار قدیسا 
عظيما في الدير ا حرق ؛ومازال جسده الطاهر محفوظا في آنبوبة خاصة موجودة 
هناك . 


ولکن مع بالغ الأسف مع كل هذه الانجازات + فأن آعداء النجاح في كل 
عصر وفي كل جيل هانت علیہم كل هذه الإنجازات + فثاروا ضده بحجة 
دين اموا الدير علي الفقراء والمساكين ! فأتفقوا علي عزله من رئاسة الدیر ؛ولم 
يكتفوا بذلك بل سعوا إلى طرده من الدير وللاسف الشديد نجحوا في ذلك ؛ 
ولكن الراهب القدیس القمص بولس لم يغضب ول یتدم ؛بل في هدوء تام 
خرج من دير ا حرق مع جموعة من رهبان الدير ؛وتوجهوا إل القاهرة لقابلة 
وكل البطريركية المرقسية بكلوت بك ؛ واتفقوا معا علي التوجه إلي دير السيدة 
العذراء الشہیر بالبراموس .وكان رئيس الدير وقتئذ القمص يوحنا الناخ الذي 
صار فيما بعد البابا کیرلس ا حامس البطريرك ال112 ١‏ 1875- 1927 ) 
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فقابلھم بالبشاشة والترحاب وأعطاهم سكا داخل الدير ؛ ولقد ظل بدير 
البراموس لمدة حوالي 11 عاما حتي سنة 1881م تقريبا ٠‏ وعندما شغر كرسي 
الفيوم والجيزة ؛طلب شعب الفيوم من البابا كيراس ا حامس رسامة القمص 
بولس غبريال أسقفا لحم بوجمعوا التزکیات اللازمة لذلك ؛ وبالفعل تمت 
رسامته أسقفا علي الفيوم والجيزة تحت أسم "الأنبا ابرام " وكان ذلك خلال عام 
87ء و اھنا علي الفيوم وال جيزة خلال الفترة من (1881- 1914 
) أي حوالي 33 عاما حتی تنيح بسلام في 9 يونية 1914 عن عمر يناهز حوالي 
5 عاما . ولعل أهم ممة تميز بها الأنبا ابرام هو العطاء ؛فلقد فتح أبواب 
مه لفقراء والمساكين بوکان يجزل شم العطاء بغير حساب .ومن 
القصص اجميلة التي رويت عنه فی هذا ا جال أنه كان قي ولائم ا حبة لاشعب 
بعد نهاية کل قداس ؛وکان الطباخ يقي ولمتین ؛الولمة الأولي للأغنياء وكانت 
تملؤة من كل ما لذ وطاب من الأطعمة ؛ آما الولمة الثانية فكانت للفقراء 
؛وکانت تحتوي على الطعام الرديء وعندما سمع الأنبا ابرآم بہذہ التفرقة غضب 
جدا پونادي الطباخ وقال له " ضع نفس الطعام للأثمين معا ؛فلیس عند الله 
غني وفقير ؛ بل الكل واحد آمامه " . وروي عنه أيضا أن أحد أعيان القبط 
أهداه ذات ليلة شالا فاخرا ؛وجاءت أمرأة فقيرة تطلب منه نقودا ؛ولم یکن 
بملك ما يكفى ليعطيه لما :فاعطاها الشال الفاخر الذي آهداه إليه أحد الأعيان 
؛ومرت الأيام ليقع الشال في يد نفس الشخص الغنی بفأشتراه منها ؛ ثم توجه 
إلي الانبا ابرام وسأله عن مصير الشال فقال له "الشال موجود فوق ياأبني " 
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يقصد به أنه أعطاه لأمرأة فقيرة فأدخره فوق في السماء "+وعندما أظهره له 
الرجل الغنی ليعيده إليه مرة أخري بقال لہ "ریما تکون ظامتہا في ثمنہ ياأبني " 
فرد عليه قائلا "لا ياأبي بل أعطيتها منه بالكامل " ۰ والشيء ا یل في عطاء 
الا ابرام أنه کان لا يفرق بین مسلم ومسيحي 0 -ص-“ 000 
المتألمين بوكان مسلما ؛ فقال له "لقد ضاقت بي الحياة جدا ؛فقلت أذهب إلي 
أسقف النصاري " فرد عليه الأنبا ابرام "يا ولدي وهل أنا أسقف للنصاري 
وحدهم ؟" ولذلك عندما توفي خرجت الفيوم كلها عن بكرة أبيها تودعه إلي 
مثواه الا خر بوکان عدد ى9 یقل عن عشرین الا 
من المسبمين والاقباط بوحضر الجنازة كذلك حکدار الفیوم وکار رجال 
امحافظة بحت أنه آعد قطار خصیصا انقل الشعب من الفیوم لدير العزب »وهو 
الکان الذي دفن فيه بومازال جسده الطاهر محفوظا في ذلك الدير ۰ والأص 
الرائع الجدير بالذكر هو ما ذكره المستشرق الإنجليزي "س.ه . ليدر "في كابه 
ا مام والشہیر "آبناء الفراعنة ا حدثون " عن زيارته ومقابلته للأنبا ارام . وسوف 
أنقل للقاريء الكريم بعض المقتطفات التي جاءت عنه في ذلك الاب دون 
أي تدخل مني ( هو قديس من السماء عند المسلم مثلما هو عند المسيحي ؛ 
والمسيحيون الذين ينضمون إلي بركته إلي ذلك ا مع الیوي الذي يلتمس عونه 
الروحي وبركاته يشملون الأقباط واليونانين والروم ولا بقتصر هؤلاء الأخيرون 
محال من الأحوال على الأهالي المصريين . وكانت تروي لي عنه قصص لا 
يصدقها أحد عن إنكاره إذاته وأصوامه وحکتہ الروحية ؛والراحة التي تحدثها 
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الكامات التي يقولها لمن أصيب في نفسه أو بدنه بوعندما يجزل عطفه علي 
الفقراء الذین يساعدهم من خزانة كانت أشبه بکوار الدقيق الذي لا يفرغ 
6 وعندما تحدد موعد لمقابلته ذهبت إليه في الموعد ا حدد .ونظرت بحب 
شديد في وجه هذا القديس المعاصر .وكان من المستحيل الشك في استحقاقه 
هذا اللقب بإذ جعلت قدرة الروح النقية وا جیلۃ نفسہا محسوسة في الحال ببقوة 
تكاد تكون طاغية بوکان من المعتاد في كل كنيسة أن برکم الشخص علي 
ركبتيه كي يباركه الأسقف ؛ولکن الأنبا ابرام لا سمح بحال من الأحوال 
لأحد بأن يركع أمامه ؛وبعد أن أخذ الأسقف الصلیب بيده المني +وآمسکه 
فوق رآمي ؛تدفقت صلوات وتبركات كنيسته المدهشة باللغة القبطية في غلا 
بوبتبرات تنم عن الاخلاص الشدید . ولقد انتشیت من ال مة التي كان ينطق 
بها الرجل بف أسمع من قبل صلاة بدت وكأنها تق صلة مع عرش النعمة 
بهذا الأمن الفوري ؛وبدا وكأن الأرض تضاءلت تاركة هذا الرجل بتحدث في 
ناد اسرب نفسه ۰ وکان شکل البارکد شدیدة الشرقية TE‏ 
طلبت بعد ذلك من کاهن یعرف القبطية والانجليزية معرفة جيدة أن یفرغها 
لي ) (٠١‏ راجم النص بالکامل بالفصل ا حاص بالانبا ابرام في التاب الذکور 
وترجمة أحمد مود ؛دار الشروق ؛الطبعة الأولي 2008 ؛ الصفحات من 289 
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وتبقي في النهاية كلمة أخيرة عن دير العزب بفهو يبعد حوالي 5 تقريبا 
جنوب مدينة الفيوم ؛ولقد ذكره الرحالة فانسليب الذي زاره المنطقة عام 
72م ووقال عنه أنه بقع في منتصف الطريق بين مدينة الفيوم ودير اللحشبة ٠‏ 
وذكره أيضا القمص عبد السعودي البراموسي في موسوعته "تحفة السائلين في 
ذكر أديرة رهبان المصريين " فقال عنه " بناحية الغرب ميديرية الفيوم ؛ .وفیه 
كنيسة علي آم العذراء وكنيسة علي سم الشہید مرقوريوس أبو سيفين .وذكر 
في سجل الكاس في كرسي الفيوم " .ولقد استخدم الدير والنطقة ككل کدافن 
لأقباط الفیوم بعد انقطاع الرهبنة فيه . 


أما آخر کاب كتب عنه ؛ فهو - في حدود معلوماتی - المسيحية القبطية في 
آللفی عام " لأوتو مينارديس + ولقد قال عنه تحت عنوان " دير العزب " " 
تأسس دير العزب على يد بطرس أسقف الفيوم في القرن الثاني عشر ؛ أو 
بواسطة البابا کیرلس الثالث في القرن الثالث عشر ؛ ولا يوجد رهبان بالدير منذ 
القرن الثامن عشر ؛ وتقع كنيسة السيدة العذراء في الركن الجنوبي الشرقي للدیر 
> وما ثلائة هياكل مکرسة على أسماء : القديس آنطونبوس ( البحري ) > 
السيدة العذراء ( الوسط) ؛ الملاك میخائیل ( القبلي ) ۰ وتقع كنيسة أبو 
سيفين الجديدة غربي الكنيسة القديمة .... وفي إطار توسعة المزار ؛ تم نقل 
رفات الأنبا أبرام أسقف الفيوم في 6 مایو 1987 من كنيسة أبو سيفين إلي 
المزار الجديد شرق الكنيسة + وحضر مراسم نقل الرفات سبعة من الأساقفة ( 
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لزید من التفصيل :- راجع أوتو ميناردس :- المسيحية القبطية في أنفي عام ؛ 
ترجمة جدی جرجس + المركر القومی للترجمة ؛ الاب رقم 2353 20194 ؛ 
صفحة 265 ) . 
ولقد أصبح حاليا مزارا عالميا يزوره الألوف یومیا بعد وضع جسد الأنبا ابرام 
او 


